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مرله عمركة هى الأبلرت 1ه ]كتدساك لطم دمحف جح 9 
ركه نتن الا الأشرمت ممع باتك تمع لاجر هذ ا عو مسيم فيب تحجر 1) 


وتفتع يأفشل الخدمات عبر موشع البيع منم.ادل سم سم 
جمية السقوق نحفقوشنة 0 الشركة نيخة مسر للطباعة والنشر والمسوزيع 


م , 4] 30 1 1 006 : 58 + 
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ان ميكانيفية او بالتسهؤ بير 4 عالات بنك 31 فادن كتاجن مسر يم دي السبع 





هن التواققت الفكرية الفحختاح» إلى خادء فو شق ال الام ك6 


الإوداع..اداتك أن ابعسن اناس .. حسن لق بالاستلاع.. أو إساءة فلن 
يهاقد انطلقوا- .حميعا' إلى الآتفاق غلى موقف.خاظط: مئ:راى 
الإسلام فى الإبداع.. ومن عجن أن اتفاق هؤلاء اليعهن _ 
المتعصبين للإسلام والمتعضيين ضده ‏ فى هذا الموقف 
القاطن قد حمت انطلاقا من تقسمرهم الحديظ. سوال انتم عله 
الذى يقول فيه: إن اضدق الحديث كتاي اللة. ؤإن أفضل الهدى 
هدى محمد. وشر الامور محدثانيا. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة. وكل ضلالة فى النار» 

فانطلاقها من هذا الحديث. ظن البعض تحريم الاسلام. لكل 
إبداع. ولحجميع المحدتات ‏ والعستجرات. دؤنما نمييز بين ابداع 
يخالف ويناقض الكتاي والسنكه ‏ وشى البدغة فى ثوابت الدين, 
التى تخالف ها يجب فيه ١‏ الاتباع.. ويحرم فيه »الابتداع» - 
وبين الابداع المحمود فى الفكر الانسائى والصناعات العمرائية. 
بل فى الفضائل الديئية التى لا تقع فى حيز المخالفة لأصدق 


(1) رواة عسلم والنساتى وأيو داود والدارمي وابى ما 


كله والأهام [حقذ 


الحديك - كتان الله - ولأفضل الهدى --سنة رسول الله كيه بل 
دون وغى بأن اشتمال الكتاب والسنة غلى «٠‏ أفضل» الحديث 
والهدى لا يعنى نفى «الفضل» عن جميع مالم يرد فيهما 

اواو امسا وه يه ا 
والمشكلة ‏ فى العقل المسلم المعاصر, زاد الجدل حولها. واشتد 
الأاستفظات بحسببها. فإنيا فى حاجة إلى جلاء: تبدا خطرات» :من 
الأصول والجذور 

إن «الابداع» ‏ كما يعرقه علماة مصطلحات القران. ‏ هو 
تأثشاه ستعة حدعة: بلا احتذاء. واقتذاء» : وهو:نات التعريف 
الذى كتجنوفى فعلجه العربية: «فبئع الشى» يودع بذعنا 
وابتدعنه 5 ويداد: واخترعة: ا على متذل٠‏ 

فالابداع: هو إنشاء الجديد. واختراع غير المسبوق. وصناعة 
عالا متبال له مبواء أكان ذلك فى صتاعة الفكر ام فى الضتاعتات 
العملية للأاشياء 

لكن علماء: الااصطلاحات - فى حضارتنا - يميزؤون :فى هذا 
الإيداع بين «البدعة قى الديت» _ الذى اكتمل فى البلا م العرائى 
وفى البيان النيوئ لهذا اليلا غ - وبين الإبداع والاختراع فى 
والقكن الإتسائي هالت لدايقك للف بإعلاق أبواب الإبداع كيه 

- الفكر _ثمرة للوحود الدائم أبذاء والمتقين:داتما!و,القكر» 
ضَناعئة إنسانية. يأتى ثمرة ل«التقكر», بينما «الدين» وحي 
الهى؛ وليس ثمرة ل«التقكر». حتئ إنه لا يسمى ‏ على الحقيقة ‏ 
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«فكرا»! إنه «علم إلهى »: وليس «فكرا إتسانيا»: وفارق بين «العلخ 
الإلهى: الذى هو سبن لؤوجود الموحودات؛ وبين «القكر 
الإتسباتى» الذى فى مسيت عن هدم الموحوذلته ومتقير وستطور 
بعغيرها وتطورها' 

يميز علماء المصطلحات ‏ القثيه واللقويه ‏ بين «الابداع 
الفقكرى»» وبين «البدعة شى الدين». عندما يعرفون هذه البدعة 
بأنها «التحدث:وما ابتدع فى الدين بعد الاكمال»:.. 

وإذاكان «التجديدن» شنة:مناستن الاجتماع الدينى :فى النشق 
الفكرى الاسلامى, دائمة الفعل, عبر الزّمان والمكان. لا تبديل لها 
ولا تحويل.. يقرر ذلك لها وفيها رسول الله 255 عندها يقول 
ينعت الله لهذة الأعه على راس كل افائة يدنة هن يجرد لها 
أمر دينها»'"...فإن «التجديد» لا يمعكن إلا أن يكون ثمرة للإيداع: 
وعشهرا لعقاكين_ قل أو قفرت دمن بالاباعي! 

وإذا كاق «الاحديان: فريهة اسلاهفية: تتوؤققف غليقا بقاع 
اصبول الشريعةادائية المطاسو الأاتسان لما يواقد المتقيرات 
والمستحدات والتحرثات. عبر الزماتن والمكات.. فهذا «,الاجتفاد»- 
الذى يختلف فيه إعام عن إمام.. ومذهب مم مذهب.. وعصن عن 

عصين - لقي أن وكون كزة الآتداى وطاسلة لق حن ندال بواع:! 

فَالتمَييز بين «الابذا عفى 'الفكن والصتاعة+ أى فى «العهران: 
وعلومه ‏ الشرعية منها والمدئية ‏ وبين «البدعة فئ الدين» ‏ 


1 وام أبو داوه 
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أى من ثوابته-التى اكتملت بختم الوحى والنبوة-.مورقف واضح 
لا غفوض فيه ولا خلاف عليه بين علصاء الإسلام.. 

بل إن أقنمة السسلمين وفقيواءهد من كل المداهن 
الإسلافية _ قد ميزؤاقى «البيعة الدينية) بين :كلك الشى 
قالقت» الككاب والسكةا ين «سعة الهتلالة, التي نين عن 
إخدائها رسول الله مغ فى الدين.. وبين «بدعة الهدى» التى 
لا:تشالقف ماءجاء به الكتاب والسنة: وإن لع يات.بها قران 
أو:حديث...وفيها تدخل الفضائل والخيرات واصناف المعروفب 
التى ييدعها وييتدعها الإنسان. فتتحقق بها مقاضك دينية: 
ركم أنها لم ينض عليها البلا غ: القرآني.ولا السنة النبوية 
تحديدا.. فهى إبداع يحقق ,المقاصد الدينية ,. وليسن:«اتباعنا؛ 
لشعيرة حددتها الشريعة الدينيه 

وفن هذا الكسميؤز مين:«البدعة الكسالة» و«اليمصة المحمودة 
يقول الإقام الشافعى 0 دع كه لالدلا _ + #زاع)«البدعة 
ما أحدت وخالف كتابا أو سحة أن إجماعا أو اثزاء.:فهو البيعة 
الضمالة: وما أعقت من الشين: ولع يخالف قينا من زلك: فهو 
البدعة المكمودة». 

قالبدعة الى هى ضلالة: وقئ الثارء ليست الايداع الحديد 
الس لم يونينة ربسى دانم اقتناق بن سب وائما هئ المسخالقة لما 
جاء فى الكتاب والسنة.. قالوحئ الالهى والسنة التبوية لم 
تتخصر_انضًا وتقصيلا- كل اما هق منكمود؛ :ومن كم فأبواب 
الإبداع والابتداع للأمور المحمودة كانت وستظل مقتوحة أبدًا.. 


والمتهى عثه .من «البدع»: هو المخالف لمسَبادعئ الشريعة 
وأحكام إلدين 

ولع يكن الأضاح الشافعى ولا خيره من :أئحة الإسلا مح تدعا 
لهذا التمييئ ‏ فى البدغة الديئية ‏ نين «البدعنة الضالة»او«البدعة 
الأمحسودةه.. راتما كان عدا اتصميق مخيالخ؟ مقطارها طليه فقن 
الدكواوات الستحابة اناه كابة الخلشاء الراشوين افاي 
السشروعة بأعسال صباحة لأتخالف التصوصن والأحكام: وإن لد 
تود فى :فنة التصوض والأحكام 

ومما روي الآثمة فى هذا المقاع: متدعة» عمن بن القطات. ‏ 
رصهبى الله عنه: - التى ابتدعها عتدما جمع التاسن على «قيام 
رمضان» وذلك باداء صلاة التراويح جماعة, وبانتظام.. وفلواما 
لى يفعله رسول الته يَيْدِ: إذ كا, 3 مصليها أحيانا ريعكيا لمانا 
قد و 14ل لم مكعم القانين النها قجاء عشر _ارحضي اليه عتة: 
فجعليها شهيزة دائمة فى ليالى رمضان؛ وحمم الناس عليها 
وفيها.. بل ستفاها ربلاعة» فقال: «تعمت البدعة هددبا". 

زوى الأثصة ذلك, واستشيدوا به على وجود «بدعة هدى 
متحمودة و مقاورة كمدعة الضلالة المتموعة»::وعلن خيرورة 
التَمَيينٌ بين «البدغة والإنداع» حتى :فى الأمور الديئية.. ووخدنا 
عن النبون من الأثين (88ه ح » كه 71015 اع ]وهو 
يتحدث عن «البدعة»- يقول: «البناعة بدغتان: بدعة هذّئ؛ وبدغة 


(١)رواء‏ البخارى. ومالك فى (الموطاً) 


لاهو ب سس يج 


شلالة: مفاكان فى خلاف :ما أن الته'بنه رسوله يقي فهو فى حيز 
الذم والاتكان:وما كان واقعاتحت عصوح ما ندب الله إليه وحضص 
عليه أو رسوله فهو فى حيز المدح. وما لم يكن له مثال موجود - 
(وهو الإبداع والاختراع على غير مثال سابق) - كنوع عبن الجود 
والسخاء. وفعل المعروقف, فهو من الأفعال المتحمودة. ولا يجوز 
أن نكون ذلك فى خلاف هنا ورد الشرع 9500 التبى عكة قد جعل 
لهافى ذلك ثوابًا؛ فقال امن انس سدّة احستة كان نه اجرها واجر 
من عمل بها , وقال فى صضدة + ومن سن سنة سينة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل يهاء!"', وذلك إذااكان فى خلاف ما اه الله 
به ورسولة». 

ويعضى ابن الأثير. فيدعم هذا الزائ بما روى عن عمس بن 
الخطاب؛ فيقول: «ومن هذا النوع قول عضر رضى الله عنه 
بخست البدعة هد لساكاتت من اقفال الفيي وداخلة فى حَيز 
المدذح سماها بدعة: ومدحها: لأن النبى ١‏ لم يسنها لهم 
وإنما صلاها ليالى ثم تركها؛ ولم يحاقظ عليها. ولا جمع 
القاس لهاء.ولآ كانت فى زمق ابن بكرن وإكما عبر _ رحمى انه 
عنهما ‏ جمم الناس عليها, وندبهم الها قبهدًا سماها بدعة. 
ايجهيل حهدية: كص مسوحة بدعة» على حااحالف أضمول 
الشريعة وله :يوافق السنة». 

وتأسيسًا على هذا المنهاج قى الفقه الذى يميز ‏ قى البدعة 
الدينية:- نيى: «الضلالة:. المتسموسة» التى جتخالف. الدين:القابيت 








(١1]رزواك‏ مسلم والنساتى وا امام كد 


لل لس سيم يس ا ا 


وبين «بدعة الهندى المحفودة» التى لم تأت بها أحكام الدين: 
لكنها لا تخالف تلك الأحكام فى إبداع وابقداغ غ قيما لا يشالف 
ع تاسيخاطلي هذا الدياج فى الفقة والنظر أجري 
والاباحه» على كل انداع ع وابقذاع ع 
وواجبات خلاقة الإنسان لله قى عسران الأرض الا بإبداعها 
وابتداعها. شرعية كانت أواهدنية تلك العلوع 

0 ابتداع لطر الفخالقه 00 الشرع ونواهية 
فالدفَنا. 

ومكرؤود إبداع وابتداغ ها يؤد ع إلى العكروة :ريني وزذسيويًا. 

ومباح إبداع وابتداع كل ما يدخل فى المياحات من أمور 
الدين والدثيا” 

ذا كان الآبواع حص في الأطان الريك ع مكحوعحة أساسه 
الأبزان قينالا يقائف عبان التيق وأشهاء الشريعة. قفو نات 
أول و يقوي السال سج الإبذاعقى سياسات الذدينا وشهوي 
العمران 
(1) الظزافى ذلك الراعن الأصفيائي [المقرنات فى غزيي القران)_ مايه مبدالر» ‏ 


مطلبعة القاهرج عسنة 5531كم والثبائرئ أكشاف اصطلا حات القتورن) طبعة الهتن 
سنة 1ككام وابن مكطور السان العرن) طبغة دار المتعارف: الفاهرة. 
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ويلقت النظرء ويستدغى التأفل. أن ذلك :لغ :يكن 'موطن “خلاف 
بين فقهاء الاسلاء أوفى مذاهب الإسلاميين.. فكتى علماء 
شك راسد القن الدين تحرج الكثيرون ممهع قبى استكدام (الواى» 
و(القياتى: ز«التاريل1 وأشيافتها سن سيل النظن والبحث 


ويحعلون السياشات التى يبدعها العقّل الآنسائئ جرءا عن السياسة 
التشرغية: كتى وان لج يرد لها ذكر فى الكتاب أو الشنة:ساداعت 
5 كا هنا جاع تنيههما صن مكو كس ومبادئ واحكاع فحتنوا على 
الإبداع «الموافق للنشر ع .١:‏ ولم يكتقوا يهنا دنطق نة البشر ع » 
عقيل دن سمحقد 5 عقيل التعدادي الكلودة - 1 هر 0 
11أع) دين أحد فقهاء الشافعية, قال قيبا ابن غقيل كلاها 
يخالق الدين؛ حختى وإن لم يات به الوحى ولم ينطق به رسول:: 

قال اين عقيل فى بيان المفئى الحو لقول الفقية الشافعى رلا 
يتوناسية الا ها وافق الشرع»: 

«السماسة: ما كان من الأقعال. بحيت يكون الئاس 'فغة اقرب 
الى الخصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يشرغه الرسول ولا نزل:به 
وحى قفإن أردت بقولك: .لا سياسة إلا ما وافق الشرع » زه نبو 
يخالف ما نطق به الشرع. فصحيح, فإث ارد مانطق به الشرع؛ 
فغلط وتقليط للضصحابة. فقد حرى من الخلفاء الراشدين مها كان 
رأيًا اعتمدوا فيه على «المصلحة, ‏ همالم ينطق به الشرع 


20 آ ع559-< ححج- 77-7 ص 


ولقد عقب:ابن القيم:(5501 ا دلاه/ ١5515‏ -1585-0ام) 
على أهمية هذه القضية: وخطورة الآثار العثرتبة على الخلاك 
فيها.. فققال 

«وهذا موضع هزلة أقدام. ومضلة افهام. وهو مقام ضنك 
فى معترك صضغي. قرط فيه طائقة فعطلوا الحخدوذ. وضيعوا 
الحقوق. وجرءوا اشل الفجور على الفسادن. .وجعلوا الشريقة 
قاصرة لا تقوم بمصالح العياد. وسدوا على اتفشهم طرقا 
صحيحه من الطرق التى يعرف بها المحق هن المبطل, 
وعطلوها. مع علمهم وعلم الناس بها أنها ادلة حق. ظنًا منهم 
منافاتها لقواعد الشرع والذى أوجب لهم ذلك توع تقصير فى 
معرفه حقيقه الشريعة. والتطبيق بين الواقع وبينها. إن الله 
قد أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. وهو العدل 
الذى قامت به السموات والاأرهن. قإذا ظهرت أمارات الحق, 
وقامت أدلة العدل. وأسفر صبحه بأى طريق كان. قثم شرع 
الله :ودينه ورضاه وامزة: والله ‏ تعالى لم يحص طرق العدل 
وأدلته وآماراته فى نوع واحد وابطل غيره من الطرق التى هى 
أقوى منه وأدل واظهر: بل بين بما شرعه من الطرق أن 
مقصوده: إقامة الحق والعدل وَقياخ الناس بالقسظ. فاى 
طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم يموجبها 
ومقتضاها. والطرق اسباب ووسائل لا تراد لزواتهاء وإنْما 
المراد غايائها. التى هى المقاصد. ولكن ثيه بما شرعه من 
الطرق على أسيابها وأمثالها. ولن تجد طريقًا من الطرق 


المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها. وهل يظن 
بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟! 

انثالا تقول إن السبياسة الغادلة مخالفة للشريقفه 
الكاملة. بل هى جزء من اجزائها وباب من ابوابها.ء وتسميتها 
سياسة امر اضنظلا خى. والا فاذا كانت عادله فهى من الشترعم.. 
لالسيناسة كو فاق سفاسة يه كاسبريحة اتهونة. 
وسياسة عادلك. كوج الحقٌّ من الظالد الفاحر. فيى من 
الشريعة. علمها هن علميا: وجهليا من جيلها وهذا أل من 
أهم الأصول وانفعهاء 

قالابداع الاسلامى فى السياسات ليش فقط مطلؤيًا وإئما 
قن ان تمقق نه العون والقفظ ‏ وهاه السرجنة لسري . ينات 
فتن أيوابهاء حتئ وان لم يتزلنبه الوحى أو :ينطق به الوسول يدا 


ايه 


دَلِف شيو الموقف الإسلامى 52 بالايدا 


واذا كنان هذا الأبداع متهالفا لعا آموبه اله سبحاته وتعالي- 
أو رسولةه 2 فتلك هى «بدعة الضلالة . العذفومة» إسلاميا.. 


١ /‏ ]أبن القيد إأعلاع الموشعين اح عن 5305 103” طيعة بيروت حت 5 ام 
| الطرى الحكمية شئ الشياحة الشرعية اعض 9-97 1, 65 اتحقيى د حعميل غخاري 


عليه القاهرة سنة لالأأام 


نت 0 


أها إن كان الإبداع وإقعااتحت غموع ها تدب الت إلية. ودتنا 
إليه الرسول: فهو فى خيز المفمدوح.. وكذلك إذا كان الابداع فيما 
لا يخالف أمر الله ورسوله قهو محمود. ختى وإن لم يِنزْل به وحى 
ولم يرد هيه حديث 

واذا كانت عصارة الآرضنى هى المقاصد العظفى من وراء 
استخلاف الله للإنسان. فإن الابداع الاإنساتى قن سائر: 
عيادين العمنران البشرئى داخل فى السبل والآليات التي لابد 
مئهاالتحقيق مقاصد هذا الاستخلاف.. شريطة آلا يقائف هذا 
الأبداع.دينا ثابثافى البلاغ القرائى أوقى البيان التبوئى لهذا 
البلاغ 

والآناالمبلمية قن أجسعواهلن حواث سنك الأسان ب والعله 
و«العالة+, مع أنها هفات اله _ شيحانة وضفالى _ الذئ ليس 
كمثله .شئىء, لا فى الات ولا فى الصفات.. وذلك وعيا مهم 
باححلاف العتصامين والمفاهيم فى الصفة؛ اعندها يضف بنها 
الله. عنها عندما يوصف بها الانبان ‏ فعلم الله كلى ومحيط 
وسيب فى وحود الموحودات.. بينسا علم الاإنسان خزئى وتسبى 
ومعلول.ومسبب عن المووجودات.. 

لآن المسلمين صتعوا ذلك. .دون تحرج: رأيئا علساءنا يميزون 
يفن الإبداع الالهى - والله © تديع السمرات والأزض © [التقرع ]ب 
وبين الابداع الإنسانى, قائلين: «إن الإبداع إذا استعمل فى الله 
تعنا قتهو: ايحا الش م بهم اله وال مانة زو لهات ولا كان 


ولينتن ذلك الا للهءا"'.. ينما الإبداع الإتسانى له الياته, وموادة: 
وهو داخل فى الزّمان والمكان, 

وهكذا تميز منهاخ النظر الإسلاسى ‏ فى هذا المبحث - 
بالجرأة والدقة؛ عندما لم يقف عند .خدود المصطلحات: وانمًا 
عين الفروق فى مضنامين المصنظلحات ومفاهيمها, فحافظ على 
أرقى مستويات التنزيه والتجريد فى صضقات الذات الآلهية. فى 
تفس: الوقت الذئ ققح فيه أمآح الإنسان المسلم أوسنع الأبواث 
للابداع والابتداع فيما لا يخالف ماجاء به البلا غ القرانى 
والبيان التبوق عن أحكام الإسلاع 





(1](العشريات فى غريب الفران]-عادة «بدع» 





عن الخصوصية.. والإبداع 


الخصضوصيه الحكماربة: شدى مرتبة وسطى كقى نطلرة اذا 
الحضارات.. وسطى بين «المفايرة الكاملة؛ وبين «التمائلن 
والتطابق الحامين» 

والخصوصية الحضارية فنفقسى «العساين»؛ الحضماريى؛ 
و«التماين؛» و سيط حين «الوحدة» #قفى القصل: النام وهذا يعنبى 
وحود مشترك ايساتنى عام بين متكتلفق. الحضارات؛ لا كتسايز 
معائف يعقائق الأعضااء ووظاهيا, لكته يتفين ويعقون بالتفس 
زالروخ والمعاعن العمينة لذائ: وبالبصيمة الح لا يطارعه فيه 
نوات شن ببى الانسان. 
والمحايدة. ‏ قايلة للتكرار دون تغيير. ودون تبدل فى ثمرات 
فشذة التجارب من المعارف والحقائو والقوانين وتصترف 
التظر من العاقديهذهاالتتجارب: شرقيًا كان أو غربية متديتا 


أو غير مكديين::مسلما كان أو غينمسلمء» إن نطاق فده 
المعارف:والحقائق والقوائين: التى هئ ثمرات التجارب فئ 
العلوم:ذات الموضوعات الثابتة.. هو إطار المشترك الإنسائى 
العا بين كل الختضارات الإنسائية الذى لا تتمايز فيه أينة 
حضمارة من الحضارات 

وليس الآم ز كذلك فى ءنطاق اللتعقاه والفلسفات ,ب والاداب 
والفنون وعلوء الاجتبا ع والاشبائياتك 

فالتجربة الروحية: والتحاهدة القلبيّة: والخاطزة النقسية: 
واتتحرية الشغرية والقنية: لا تمتكرر - على ذات الثمطح لدين 
الأتسنان الواحن فغتلاً عن الأناسج داحلا التحضحدارة الواحوم 
كأهناه: عتيا من أكناع مكلك الحضانات 

ذلك أن موضوعات هذه التجارب ‏ الروحية والفئية 
والنقسية ‏ ومتلها التجارب فى العلوم الانسائية والاجتماعيه. لا 
تتم على مادة ثابتة ‏ كحال التخارب على الفادة الثابقة. فى 
العلوم الطبيعية والمحايدة ‏ واتضا تتم هده التجارب على «نفقس 
إنسائية »:تعهيز وتتغرد لدى كل إنسان. وتتلون معارفها وتمزات 
تجاربها بخلفيات الاعتفاد والعوروث والعادات والتقاليد 
والأعراف والطبيعة. والبيئة والمحيط وأساليب التربية والتنشئة 


والتهذيت: فى >خلقيات وموازيث تقارت: بين ابناء االحضيارة 


حذة و ليمت 






الواخذة بالقدر الذى تصايز بيتهم فيها وبين غيرهم هن أبتاء 
الحصارات الأسرض. 

وفشكذا يثمرالوعىئ بهذه الحقيقة ‏ حخقيقه اشتراك كن 
الهكمسارات ماف منتحترك إنسانى عناع: ومعميز كن نهنا 
بخسوصبينات-يقمر تصسئ]االحلاقة السفلى والمقيقية بين 
مخفلف اللحضارات الانسانية.. فقوا تضور الا 00 
الحخضارات: الجامم ل«الاشتزاك» و:الخصوصية» فى آن واحذا 
والرافضن ل«وحدة التماتل الثام»؛ ول«تناقض المغايرة الكاملة 
شى سمات وقكسمات هذه الحضارات. 

و > > 

هذا التضور لفوقه «الذات الخصضارية. وهى العربية 
الإاستلاسية:فنى سالكشنا دم علاعاتينا بالذوات الحصمارية 
الأخريى د غربية... وصينية... وفاتيية._ ويايانية. الغ هن 
الذع نشتد غنى وسكوحب إعفال القانون الاإسلاهى فى علاقه 
«السا عمسمو ال جورت كيبل سداهده امو «الخصس» موهى عبرا قة 
«التدافمع» ‏ أن الاستباق والتسابق قلي الخيرات. أى الفاغلية 
والإيدا ع مهم مراعاة أن هذا «التذاقوه فنق بين من يحمعيم-_ 
مع تسايزهمح - مشترك إنسائى عام.. فهو نداقه لعرقاء لن ينم 
اسعياقهم إلى الخيرات إلا فى وجود الآخرين المسابقين 
والمئافسيئن.. فبدون التعددية العتى هى ثمهرة التسَاير - لن تتولد 


لدئ أئى منهم دواقع وحوافز الاستباقء ولن ترحد دواعى 
الفاعلية والابذاع. 

لهذه الحكمة, كان الانحياز الإسلامى إلى «التداقع» فى ذات 
الوقت الذى رفضن. فيه «الصضراع»١'‏ 

ذَلَكَ أن «الصراع» هو درحة من غلاقة «الذاتة ب«الاحوه 
مقناضدها انفى؛ الآخر. والانقراد دونه بالميدان. فهو يتفيا - 
موشنوعيًا تفى التعددية: وظطى منفجات «الجماين».وقسر 
الجميع غلى قالب واحد ومركز واحد.. واإذا غاب التمايز غابت 
دواشع الخراك وذواعى القاعلية والاإبداع: بيئما «التدافم» هبو 
«خراك»- وليس صرعا ولا إقناء ‏ يتقيا تحريك المواقع وتعديل 
المواقهاء_ هخ الإعالةإنى الفعيل عبج اللعلو إلى الاعحوال 
والؤسطية ‏ دون نفى للآخرين:. فتظل سمات التمايز وقسمات 
التعددية محايظة للمشكرّك الأتسائي العاء ليظل التذاقع والحراك 
حواقز للتسايق. والقاغلية والإبداع: داتما وأبدا.. وليظل الفرقاء 
السسبقوج إلن السيرات بدشماة من السراغ الثذى ميسوك ذاتا 
على الذوات الأخرئ. فينهى التعددية. ويلغى التمايز الخضارى, 
وَيُعَيْبِ حَوَاقِنَ التسابق والفاعلية والإبداع: فى علاقات شعؤت 
وأمه اراس 

لقد استخدم. القرآن الكريم. مصطلح «الضصراع» بهذا المعنى - 
إفناء الآخن _ ##سَكْرَهَا عَلَِهم نم ليال وَنْمَائية يام حسوما فتزى القزم 





فِيهَاصَرغى كَأَنْهْمَ أغجازٌ تخل خاويّة ١١‏ قَهَلْ تَرَى لَهُمْ من باقة 4 
38 8 #فاغلة ١‏ ا 7 5500 
[الحاقة: لا 4]:: فيو اهلاك.. 48 1 بريح صرصر عاتيه* [التحاقة: 3] 
بينما كان الاستخدام القرائى لمصطلمح «الدفع.. والتداقمعم. 
بالمعنى الآيجابى - لآئة هو التعبير عن «الحزاك» الذى يعفر 
طريق ال ستباق إلى الخير: ضع الحفاظ غلى تعددية التعايز اللكيين 
تديم حواقز القاغلية والإبداغ دائمًا وأيدًا على هذا الطريق #رولا 
تشتوى الحسنة ولا إلنيّتة ادقع بالتى هي أحسن فإذا الذي بيك وبيه 
و «التدافع» ليست إقناء «الآخر». وإنما تحويل موقعةه ‏ من مفوقع 
بالعداؤة» إلى موقم «الولى الحميم»_ فهو آلية الإصلاع ط ولا 
دَقُعْ الله الثامن بَعْضَهُمْ ببغض لفسدت الازقن وَلكن الله ذو فضل عَلَى 
الْغالمين# [النقرة على ون دقع اللّه الثاسن نَعْصَهْمٍ بغض لهُدْمَتْ 
صَرَامعْ وبع وصلوات وَمْسَاحَدُ يذ كر فيها اشم الله كتيرًا وَلَيَتِصْرّن الله من 
يَنصْرْة إن الله لعَويْ غرِيرٌيه [ادحج -4]. 
الحضارية التى تحفل علاقات الخضارات فى إطار «العدافعه 
الحاقرٌ على الاستباق إلى التقدخ والرقى. والمحرك لطاقات 
القاغلية وملكات الإبداع. 


88 ]اسم 


فى وتتقتى_أيضا_بيين غيبة الإيمان بهذا التقايز 
الحضمارىئ بممشواع معزؤله وانغاديى ١التغايرة‏ الغاملة» 
وا النتافض. الثام٠‏ 2 ومقه تنعدام هيادين التذافع والاستياق د 
أوب:تبعية التماتل والوحدة الحضارية؛- ومعها يفقد التداقع 
دواعيهة 5 ليتمسر قدا العوقف ع فى السياية 5 سول ظاقفات 


القاغنية وتوامهى الأبداع الذاسى 





خصوصية العصر .. 


وقاعلية الايداعح 





وإذا كان هذا هو الدور التاسيسى للايمان بالخصوصسية 
الحضارية ‏ خصوصية التميز ‏ فى الإيمان بالحاحة الى نمط 
حضارئى خاصن - والحاجة هن داعية القاعلية والأبداع, 

فلن الأيكان جمحصوصسية «العصيز» هنج الأحري ذاصددون 
الب خلق دوافم الفاعلية وتحريك ملكات. الابداع 

فكسا آن الذين لا يؤمنون يتحين حضارتهم عن الحضارات 
الآخرى يستعيهون عَن القاغلية والإبداع بنقل وتقليد ومحاكاة 
النقائح الحخضارية الأخرئى: ومذاهب الغير فى التقدم.:.وطرائق 
اكوك فى الشيوكن.. فاق اتفال مكو جدلك عند الديث + 
يؤفتون يخصوصية عصرهم :وتشين زمائهم عن اعصور وأزمتة 
الأسلاف..فهم. إذا غاب عنهم الإيمان بخصوصية العصر وتميز 
المن - شيكحفون يتفارّع السلف فى كل مشقلات الماريجة 
وبطرائق القدماء فى العيش: وبانماطهم. فى التعامل :مع وقائع 
المجتمفات التى عاشوا فيها. ومن كم ستديل فينيهد ملكات 
الفاعلية: وتتوارى الدواقع للإيداغ:. فالتماذج مسطورة فى 
الكتن الترائية؛ والتقل والتقلين اكثر أمَنا عدر النفضنء وأخف كلفة 
من هعاتاة فاعلية الإبداع؛ 


لكن.. كما أن الخالة المتلى لغلاقة «الذات» الحضارية 
ب«الآخر» الحضاريى: هى تلك التى تقق, عند حدود «التمايز» 
النذئ يرئ «الفشترك الإنساتى العنام»:مع.«الخصوصية 
الحضارية» - قيبرأ النوقف من «تبغية الذوبان» ومن دعزلة 
الأتغلآق»: كذلك تكنون.الحالة المثلى فى علاقنة «العصير 
التكن اهدو ندالزمن العالتف» هدى التى كيرا من «القطيية 
المعرفية» مع الموروث القكرى, براءتها صن «الاكتفاء بهذا 
الموروث»! 

وإذا كانت «الحداثة الغربية» هى داعية «القطيعة المعرفية؛ 
مع القوروث لأنها تتغيا إخلال :تعضرها الغزبىي» محل 
«موروثنا الإسلامى». فإن «الجمود والتقليد» لدى البعضص 
مننا- هو القلن الععايل لغلو سدّء ,الحداثة الغربية. وبين هذين 
القلوين يقف المتهاج الوسطى فى علاقة:«العصير: ب«الماضى» 
وعلاقة «المعاصرين» ب«الأسلاف» 

قفكما بصيز منهاج «التقاعل الحضارئي» فى غلاقة «الذات» 
بدالا حكن بين «المشترك الانسائى العاع» وبين «الخصومبيات 
الحضارية».. كذلك يميز متهاج «التجديد»_ وهو وسط بين 
«حداقة: القطيعة المعرفية :مع الموروت» وبين «التقليد لكل 
الخوروث؛ ‏ قئ المؤروث: بين «المقدس الاإلهى» - كما تمثل فى 
البلا غ الالهى وفى بيانه الثبوى: الكتاب.. والسئة ‏ ويين «الفكز 
البشرى» الذى هو ثمرة للاجتهاد. فقى المقدس: العلم الإلهئ: 
الكلى. والمطلق. والمحيط. والخالد.. وهو الذى يحفظ إسلامية 


لوج سم 


الأمة. وإسلافية حضارتها وإسلامية اجتهادها وإبداعها عبر 
الزمان والمكان. ويدونه تتحول إلى أمم وإلى حضارات, بتقاير 
الؤزمان والمكان.. 

يميز «التجديد» بين هذا «المقدس الالهى» وبين الاجتهاد 
القكرى والتجارب الإنسانية فيلتوّع بالأول -معفقهه- 
ويحتضين الثانى ‏ مع النقد له والاختيار منه؛ والبناء علية؛ 
والتحديد فيه.. 

كذلك يميز هنهاح «التجديد» .بين «ثؤابت» الموروث وبين 
«المتغيرات» فيه.. ف«المتاهم» عون الكطييقناكهه. وعنا اعسعدت 
غلم ةو علعمة جالقوول مكاي لدا فل كته قوقة اتكجوية 
مولة: أو آعراق جماعة أ و تقاليد ميرت إقليساسن الأقاليم.: 

قدالتجديد»: قطون لكنه يكم داخل النسق القكرى. وانطلاقا'من 
توابتقة: واالكواهًا بالعقدس الع حطق من سول تك الصعق 
القكرئ -. ويهذا يفترق عن كل من «الحداثة» و:«التقليد»,, ففيه 
«اتجاع»«قئ «التوابت». وتجديد فى «المتغيرات», على حين تقيم 
الحذاثة قطيعة معرفية مم الكل الموروت:: ويَحاكى المقلدون كل 
الموىىظ. .اذا كناقت. الحراقة الاتتتسل إبداعا» لأنها ككل وعهسر» 
الآخر الحضارئى محل «ماضيناه.. فإن «التقليد الحامد» لاا يحدث 
قعالية مبذعة؛ لأنه يكتفى تمحاكاة الموروث.. بيتما التجديد هو 
الذى يحرك فى الأمة طاقات الفعل الإبداغى لبلورة «معاضرة 
متميزة». محكوم تميزها بتميرٌ «الأصالة» المتمتلة فى مقدسنا 
وفى ثوابتنا التراثية. 


قد عرقت مع اجهنا وكشافات اصسطلاحات الفنون فى 
سيا كنا لقو القن الكق مقبفللة امن دقن هن 
بمعنى أصئل ‏ الشىء وجوهره - بأنها «الحقيقة المطلقة, المشتملة: 
على الحقائق اشتمال التواة على الشهرة فى العيب المطلق '.. 
على صفاته 


را 


قيلى! عقيف الكىة أذ الشكهى. المطلفة:. المحتيك 
الجوهرية: والتى تميرّه عن غيره. 2 

وهذه «الهوية» التى تميز حضارتنا العربية الإسلامية عن 
الههسارات الأسترع :سبي اللحقوسن الهوووت- الودص:وميرات 
الحووة ا والعوابة الشعوية الحى احدوت عليهنا امزامن الاعة 
وتلقتها شعوبها بالقبول من ترات الأسلاف.. وخصوصية هذه 
«الهوية: هى الثى تجعل لثا د تحن «الخلف» -معاضرة متميزة- 
تبعا لتميز هويتنا الحضارية ‏ ومن ثم, فإنها هى التى تدعونا 
إلى إبداع فاعل وقاعلية مبيدعة لصنع ويلورة خصوصية 
محاسوقة ال وقسطقا شن التقدم حسفا كن الكيوض» محرواتهاا 
نقع فى تقلين «الآخزء أو:'محاكاة «السلقف» فتذبل فينا ملكات 
الفاعلية وطافات الإبداع 


)١(‏ الجرحائى (التعريفات) طبحة القامرة سن 1448م 
[؟)|الفتكم الفلسقفى) ‏ وضنم مجمم اللقة العربية - طنعة القاهزة سنة 5195كام. 


ااا 








واذا كان هذا هو المنهاج .والقانون الحاكم ليذه القضية - 
الحماجة هى داعية الاختراع والإبداع- يدون اليمان 
بالتصوصية شيكون التقليف _ للأحر. أو اللسلف - هنق البذيل 
الأسهبل لمعاناة فاعلية الابداغ ‏ فإن تاريختا بل تواريمخ 
الحختارات هحميعيا د كان فمسرخا لصدق :هذا القاحون: ولتفم 


د كك 1 


و اللعلافة الراكدةدعكلئ عهد الرانقه الكائئ عدون 
الخطاب قد آخذت عن الروهان «تخربتهم» واخبرتهم)ا فى 
ادتدوين 'السوائين دح وسى اشبة ايكون بالتخبوات الانساسة فقن 
بالتظامات الى المؤمات وءالتراقين الأدارية».ولكدهنا لع 
تأخد القانون الروهائى على الرغم من أنه كان هيوبا ومنظما فى 
«مدوئة» |اجستنيان/ [/5251- 2313م]) منذ ما قبل قلهور الإسلام.. 
وذلك لتسيز الهوية:الإسلامية بغلسقة خاصة فى التشريمع 
والتقنينء فقلسقة تشرع لإتسان هو «خليفة: لله فى استفماى 
الأرضن.. فهو سيد فى الكون. وليس سيذا للكون ‏ كما راه الإغريق 
والروفان ‏ وحقوق هذا الإنسان هى واحبات الهية وتكاليف 
دينية. محكومة بحقوق الله وبالشريعة الالهيه التى هئ بنود عقد 
وعهد الاستخلاق.. فهى أعلى من محرد «الحقوق»:. مع ضبطها 
بحقوق الله سبيحائه وتفالن.. 


اااااااااااسؤ ب اسبح 


وهذا التمير الإسلامى فى فلسقفة التشريع والتقنين هو الذى 
حفر فاعلية إبداع الأعة فى الأجتهاد الققهى: فَكَان إبداع 
المسلمين اعذافي الفقه؛ ولتقعيد هذا الاجتهاد فى عله أضول 
الفقه.. ولول هذا التميزالما كانت جاجة الى هنذا الأبداع العتميز 
ولكانت أفتنا قى:قلدت - ككل أمم الحضارة الغربية -: فلسقة 
القانون الرومانى فى التشريع والتقنين 

« ولقد كان المسلموئ يغعرفون ‏ قبل اقامتهم نظام الخلاعة 
الإبلاميةابالعقبى عق .لكر اللمكرااللسرومة والعتصو .وباك 
التُجبر والقهر والحكم بالهوئ.. كما كان يعضهم على يعضن 
الغلم بمنا سبق فى التراث اليوئانى عن «ديفقراطية» ذولة المديئة 

لق القننة الاسلاسى اف منظرية الاي كلاف اعفلاف الله 
لساب اذى عسي الأمحلاد فني الأ حك ل والشرد: 
93 (الطيقة) _ ان الاإسلاخ هو «دين الجماعة؛ ‏ هذا التميرٌ فى 
لقلريةة اتج اف جني اللذذئ خشفو الكل الللسلء نويه فاه 
لكشك الامتلاسينة الثم كني اقيم «السولة ب التحلافة 
استكلافا للأمنة الى فنى 'مستحلفة لهم _ افحاءت هزه العلافة 
ثيابة.عق الآمة التى استخلقها الته - ولم يقلد المسلموت نظاما 
دعن سلظاكة :الحق الالهى د مسقطا سلاطة الأنة لو ينف مد 
الحياية عن الأحة _ سقط التكام الأحة بكري العا 

ولقد أدرك ابن خلدون (88-1/55ه/183-1555ح) هذا 
التميز لتظام الخلافة الاسلامى وحدد طبيعته. وهو يقارن بينه 





وبين النظام الاستبدادى ‏ نظام القهر والتغلب والهوى ‏ وبين 
نظاخ الحكغ بالسياسة العقلية؛ المتخرر مَنْ الشريعة السساوية. 
الذئ يتغيا صلاح الدنيا وحدها ‏ وهو ما نسميه فى عصرنا: 
النظاح العلمانى.. 

أدرك ابن خلدون هذا التميّز: فتحدث عن ثلاثة نظن للحكم 
والدولة: فقال: ,إنه لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضرورى 
للبشر: ومقتضاه: التغلب والقهر. وجب أن يرجع فى ذلك إلى 
قوائنين سياسية مفروضة يُسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها 

هذا كانت هزه القوانين مفروضة من العقلاء واكابر الدولة 
وبصراتها. كانت سياسة عقلية 

وإذا كانت همفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها. كانت 
سياسة دينية ناقعة فى الخياة الدنيا وفى الآخرة 

وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط. فالمقصود 
بهد انما هو دينهم المفضى بهد الى السغادة فى أخرتهم. 
فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك فى جميع احوالهم من عبادة 
ومعاملة. حتى فى الملك الذى هو طبيعى للاجتماع الإنساتى: 
فَأَجِرَنَهُ على متهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع 

فما كان هنه ‏ االمُلك) ‏ بمقتضى القهر والتغلب؛ فَجِوَرٌ 
وعدوان. ومذموم عتده. كما هو مقتضى الحكمة. 

وها كان هته (الطلك) بمقتضى السياسة وأاحكامها فمذموم 
أيضنا؛ لأنه نظر بغير نور الله. ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من 


!: 


نور لأن الشارع أعلم بمصالج الكافة فيما هو مُعَيْب عنهم من أمور 
آخرنيد. وأعمال البشر كلها غائدة عليهم فى معادهم: من ملك أو 
قيزة: واحكام السياسة اتماقطلة على مضالخ اللونيَا فقط 
8 يعلمرن ظاهرًا من الحياة الدنيا» [الروم ٠:‏ ومقصود الشارع بالئاسشن 
صماد ح اخرنيم. فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكاد 
الشرعية فى أحوال دنياهم وآخحرتهم: وكات هذا الحكه لأهل 
الشريقةة: وهم الأنبياء ومن فاخ أفنة مشاميم بشع التلهاء. 

فقد تبين من ذلك أن 

الملك الظبيعى. هو حمل الكاقة على مقتضى الغرض والشهوة 

والسياسى. هو حمل الكافة على مقتضى النظن العقلى فى 
جلبى المصالح الدنيوية ودفع المضبار 

والخلافة: هى حمل الكافة على :مقتضى النظر الشرعى فى 
مصالحيد الأخروية والدئيوية الراجهة إليها: إذ أخوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بعصالح الآخرة. فهى فى 
الحقيقة. خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة 


الدئيا بية.'". 

ولو لد يكن هذا التمير الإسلامئى كئى بدنظرية بس لعا 
لجاء نظام الحكه: الإسلامى تقليدا أو محاكاة لأى من النتاذج 
التى كانت سائدة وشهيرة قى ذلك التاريخ.. لكن هنذا التمين هو 
الذى حقز العقل المسلم على فاعلية الإبداع لنظام جديد فى 


(1)[العقيمةاهن-: 16 ١8931‏ طبعة القامرء سنة 5ه 


يي م 





الحكم: غير هسبوق فى التاريغ.. وذلك حتئ يكون هذا النظام 
قادرًا على تحقيق المقاصد الالهية فى الاستخلاف. 

ولتميز النظرة الإسلامية ‏ فى تكريم الإنسان ‏ بعدم 

التمييز - العرقى أو اللغوى- بين كل بتى الإنسان 8ل وَلَقَدْ كَرْمْنا 
تي آذ وَحملناهم في الْر والبخر وَرَزْقناهم من الظيات وففطلناهم على 
كدير ممن خلفنا تفصيلاً © [الآسراء ©].. فلقد وحد العقل المسلم 
نفسه مدفوعا بهذا التميز إلى إبداع نظام للشورى. يصبح فيه 
لال الحبشى الذي أعتقه أيويكر الصديق من رق العيودية - 
سيدا يقول عنه القاروق عمر بن الخظطاب ‏ وهو من هو فى 
قومه: «سيدنا اعتق سيدنا»! 

ولولا هذا التميز الإسلامى فى تعميم التكريم لمطلق الاإنسان, 
لأغرت:مقراطية: اليوتان ‏ والتئى كانت حكرًا لعل قليلة من 
الأخرار الأتيتيين, دون الكثرة الكائرة هن العبيد. ‏ :والمخترقين 
للعمل اليدوى, وسكان المستعمرات ‏ لأغرت هذه الديمقراطية 
اليونائية العقل المسله يتقليدها. لكنه:وحد نغسه محتاجا - كى 
يفى بحقوق التميز ‏ إلى نظاح شورى يحقق المفقاصد الإسلاميه 
فى تعميم التكزيع. الإلبى لعطلق الإنسان: 

8 ولتميز التصور الاإسلامى ‏ فى مكانة الإنسان بالكون ‏ ينظرية 
الاستخلاف الثى وضعت الإتسان فى مكان الخلافة لخالق: هذا 
الكون ‏ سيحاته وتعالى ‏ وحد العقل المسلم نفسة:مدفوعا يحاجات 
هذا التصور المتمين الذى جعل للإئسان مكانا متميرًا ‏ مدقومًا إلى 
إبداع نمط جديد من «سياسة» الدولة والمجتمع والعمران.. 


فالإنسان الخليقة هو سيد فى الكون؛ لكنه ليس سيد الكون.. 
إنه ‏ بعبارة الإمام محمد غيده ‏ «عبد لله وحده: وسيد لكل شىء 
بتعدة»! ولذلك. فسلطة هذا الإنسان فى تقرير «سياسة» وتدبير 
الدولة والاجتماع والعمران قائمة ومقررة. لكنها ‏ بحكم كونه 
خليفة -دسياسة محكومة افاق الحرية فيها. :ونوعية التدبير 
لمقرداتها. بالشريعة الإلهية التى تمثل فى نظرية الاستخلاق 
وتعاقدة:.بئود عنقد وعهد الؤكالة والانابة والاستخلاف. 

واذلك كان العقل المسلم مطاليا بإبداع سياسة متميزة. تبعا 
لتضين مكانة الآنسان- - كما حددها التصور الإعلامى فى هذا 
الكون.. سياسة تحمع بين ثمرات الاجتهاد الاإنسائى والضوابط 
الشرعية, وتولف هاءيين المصالح الدتيوية ومغايير السعادة 
الأخروية:.:فكان إبداع الإنسان المسلم والخضارة الاسلامية 
ل«السياسة الشرعية» التى لم تقف تدابيرها ونظمها وتقنيناتها 
عندما نطق به الوحى .ويلفه الرسول يَكة وإنما أضاف إليها 
الإئسان الاجتهادات المدنية التى تواكب المتغيرات وتستحِيب 
التستجدات.. فتميزت عن سياسة الكهنوت التصراتق - فى دولة 
الحكم بالحق الالهئى ‏ تلك التى :ححسرت السياسة فيما جاء به 
اللاهوت. وتسيرت كذلك عن السياسة الغقلية الفحضية التى لم 
تضبط الا جتهاد العقلى بضوابيط الشرع وحدود الله 

لفح.. لقد أبدع العقل المسلم علم السياسة الشرعية:. .وهو مَعلم 
متميز فى سياق التطور الحصارئ للحضارات الإنسائية: لم تعرفه 
تلك الحضارات التى همّشت الإنسان بالفكز الجيرى.. أو بالفكز 


از ل ]سس 








الجانلقرد قلق :التق الوك الاج لسر رتت لامك م رق 
الماع وكان ذلك الإبااع المسلم الحتسين فى السياسة الشرعية:. 
قبزاة لتفيق التسوى الإسلامى فى الانتدلات. 

ولجمع هذه السياسة الشرعية بين الاجتهاد الاإنسانئى وبين 
الضوايط الشرعية والمقاصس الآلهية. كانت «النصلحة» فيها 
«مصلحة شرعية معتيرة», وليست مطلق «فصلحة» . وكانت 
غايات تدابيرها تحقيق مصالم الدنيا والاخرة. لا مصضالع 
إخداهما دون الأخرى, وكانت حقوق الإنسان 'فيها مضبوطه 
بحقوق الله. وكائت الضوابط الشرعية فيها ‏ حجميعها ‏ مصالح 
معتيرة للإنسان. فكانت هذه السياسة الإسلامية _ جزءا من 
الشريعة. حتى عندما تكون اجتهاذا إتسائيًا وابداعًا بشرياء لم 
ينزل به الوحئ ولم ينطق به الرسول 3 

ولقد أجاد الآمام ابن عقيل: أبو الوفاء على بن عقيل البقدادتى 
(172551اقه/ ٠غ‏ ١15-5١١١ه)الوصف‏ لنمرز هذه السياسةه 
الإسلامية غندما قال - وهو يحاور عن لم يقهم تفيزها هذا إننا 
لا نقول ان السياسة العادلة مخالفة لشييفة الكاملة, بل شى 
جزء من أجزانها وياب من ابوابها. وتسميتها سياسة امر 
اضطلاحى, ؤالا فإذا كاتت غدلاً قهى فن الشرع:. قالسياسة: ما 
كان من الافعال بحيث يكون الناس معه اقرب إلى الصلاح وابعد 
عن الفساد. وإن لم يشرعه الرسول و8 نزل به وحى. ونقسيم 
بعضهم طرق الحكم إلى. شريعة. وسياسة. كنقسيم غيرهم الدين 
الى: شريعة؛ وحقيقة. وكتقسيم آخرين الدين الى عقل, ونقل 


لببلبلبيروؤزة ته 


وكل ذلك نقسية باطل. بل السياسة. والحقيقة, والطريقة: 
والعقل. كل ذلك ينقسد إلى قسمين:. صحيحخ. وفاسد. فالصحيم 
قسد: من أقساد الشريعة, لا قسيد *' لها. والباطل ضبدها ومنافيها 
إن السياسة العامة جزء من أجَراء الشريعة, وفرع من فروعها 
وهذا الأصل معن أشد الأضبول وانففها 

سكذا تححعيوات السفات» الست رعنية باتجمم ببى «الاليئ» 

الانساني» 1 فكانة الانسا, توقى لكين اتسين ملستفنةه 
الككتسيو عتص زا وعحاهؤًا وسحطتها لتحعمالية اسلاهية::أبودعدفئى 
التحاشة هيا لم كتهاتففت عله وام ععرقة ا اللتخضارات الأشرف 

8 ومسيت هنذا الحمنخ للسياسة الشرعية .عن سياسة الكهاية 
وَعْنَ السياسة اللارينيه - اقتضى هذا التمَير السياسى عد في 
خافرًا للفقل المسلم على ابداع ققه متمين: انضيط فيه الاجتهاد 
اا فقهيى بمعبادئ الشريفة وقواعدفها وحدودشا ومقاصدهاء 
وبالفلسفة الإلهية فى التشريع.. 

قالشريعة: وضم إلهى ثابت. والفقة اجتهاد الفقهاء محكؤما 
بالالتشرينة الأابينة "لقاع لاله سبطلاقة وتقتالى نهم القتايع 
]١(‏ الفسيم مدق الو امم ةد 5 غا القم:فهو خره هن الكل 
(5] انع القهم: [افلؤغ :الح نشعين فى 1707 00 11978 الايعة ينهريت بصفة 119377 

و[الطرزفق الحكنية في اللباة الشرعنة) مي 1# 35*35 تحقيق: ل. حسيل غاري 
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- 





ولا يسمى فقيها.. وصجتهدونا: فقهاء. وليسوا يمشرعين.. وتمرات 
اجتهاداتهم فى فقه المعاملات: إبداع إسلامى متميز فى 
القاتون, لغ:تعرفة المتظومات القائوتية الأخزى: سواة منها تلك 
التى وقفت فى القائون عند اللاهوت. دون اجتهاد فقهى.. او.تلك 
التى عرفت الاجتهاد الفقهى غير المضبوط بشريعة السماء:: 

وغن حقيقة تمير هذا الإبداع الإسلامى في الققة..والذىي جعل 
فم اكه حاييك) لوالتعبلكة» و والشدفية: وشبلانطا الس 
با الاخبلاق يقول:واحه مسن خبراء المستشرقين فئالفقنه 
الزرومانى والفقه الاسلامى - المستشرق - داقيد شاتتيلانا: »إن 
الخضوع لهذا القانون الإسلامى إنما هو واحِب اجتماعى وفرض 
دينى فى الوقت نفسه. ومن ينتهك حرمته أو يشق غصا الطاعة 
غلية لا يأثم تحاد النظام الاجتماعى. بل يقترف خطيكة دينية 
ايضًاء لاند ,لا حق ثم لما ليس لته فيه نصيب, 

فالنظام القضائنى والدين: والقانون والأخلاق هما شكلان 5 
ثالث لهما لتلك الإرادة التى يستهد متها المجتمع الإسلامى 
وجوده وتعاليمة. فكل مسألة قاتونية إنما هى مسألة 'شهير 
وتجكيد عقلى بذاتها. وكل مسابل الفقه كان .مرجعها الأخير علم 
الكلاد.. إن الصبقة الأخلاقية تسود القاتون. والعلاقة تقترب 
غالبا لتوحد بين القواغد القانونية والتعاليح الأخلاقية توحَيرًا 
تاضًا وكل انفاق أو عقد يتهبا فيه موصو علاقة فانونية ات 
صبغة أخلاقية لهو أسمى درجة من أن فكون محض ‏ منتشعة:. 
وشكذا ترسخ الأخلاق والآداب فى كل مسالة حدود القانون.. فتنجد 


أنقسنا وقد بلغنا مرحلة «الحق المطلق» الذى هو أساس 
المجتمعات المتمدنة قاطبة ». 

ثم يفقضى «سانتيلانا» فيتحدت عن تميّر هذا الإبداع 
الإسلامى فئ الققه ‏ والذى حكمتة الشريعة الالهية. وهى ثابت 
ومطلق ‏ عن الأبداع الغريى فى القانون. قيقول 

«إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا والى الأسلاف 
منجموعة من القواعد السانرة: التى أقرها الشعن. إما راشا او عن 
طريق ممثليه. وسلطائه مستمد من الإرادة والادراك. واخلاق 
اليشر وعاداتهد. إلا أن التفسير الإسلامى للقائون هو خلاف ذلك: 
وعبثا نحاول أن نجد اصولاً واحدة تلنفى فيها الشريعتان 
الشرقية والغربية [الاسلاهية والرومائية) كما استقر الرأى على 
ذلك: إن الشريعة الأاسلامية ذات. الحدود المرسومة والمبادئ 
الثابتة لا يفكن إرجاعها أو نسبتها إلى شرانعنا وقواتيننا؛ لأنها 
شريعة ديئية تغاير أفكارنا اصلا. ,' 

ولو لم يكن هذا التَصِن فى المزجعية الدينيه للفقه الإسلامى: 
وفقى الصوابظ الإلهيّة لاجتهادات ققهاء الإسلام. وف القلسقة 
الشرعية لتقنين ققه المعاملات الاسلامي - لاستعار العسلمون 
مدوتة «جستتيان» ‏ فى القائون الرومائى ‏ مع أخذهم من 
الرومان تدوين الدواوين منذ عصر القاروق عفر بن الخطاب: 


لا (القانون والمجثيم! نحت مهفحووق يكتات كاك الإسلام] جع اا ا م 


أ[ ااال 8 سس 


لكن هذا التميز هو الذى صرف المسلمين عن استعارة القانون 
الرومانى - المقفصل والمبوب والمنظم ‏ وهو الذى حفز العقل 
المسلم إلى الابداع الفقهى؛ واستنقر طاقات الفعالية لدئى فقهاء 
المسلمين: حتى بنوا ذلك الصبرح الإسلا مى فى فقه المعاملات.. 
فى واقع الحياة وشئون العمران. 

ها كذلك .ميت تظرية الاستخلاق الاسلافية افاق «العمران 
قشعات هذه الأفاق الدين مع الدنيا. جاعلة الدين واحذا هن 
الضرورات التئ يتأنسن عليها العمران.. فمقومات العمران ليست 

ولقد حقفز هذا الثميز قعاليات الابداع فى العقل المسله. 
فاستخلصسن مق التصوسصن الشرعية التى تؤاترت تواترا معيويا ‏ 
صرحت بمقاضد الشريفة؛, الشامضل ل:الضروراحه 2 وهى الدئ 
المصالم: فتتهدد الحياة فئ الدنيا؛ والنحاة والتعيع فى الآخرة. 

وهذه الضرورات هى خفس: 


١‏ الحفقاظ على الدين. واقامته تهذيبًا للنفس. وسياسة للدنيا 


05 
- 


سير يشقة, 
التتهيان الم 


؟- والحفاظ على الغقل الإنسائى؛ ملكة يَحَصّل يها الإنسان 
السؤلب الشدم لفزافل العذاك الثم كلوه الوكى قن 
شداية اسان 

5-والحتفاظ على النست:والعرضن" تلبية للفطرة الإنسانية 
السؤيّة: وتئمية لعوامل الاختصاضن الحافزة على السقى 
والإيداع 

5:والحفاظ على المال: بما يعنيه من حل الكسب, ورشد الإنقاق. 
وتقفين الاشتكمار: والمكافل الجاسم يمن عجسه الأمنه 
المُسْتخلفة عن الته فى التمتع بالأموال والثروات 


ور «الضرورات»- وتاليا لها شى مقوسات الععران الإسلاامى.ب 
تنأتى «الحاجات»:: وهى التى يتوقف على وجودها «التؤسعة, 

0 5 - 1 0 - 0 ا م 
ورقع الضيق المؤدى .فى الغالب إلى الحرخ والمسفقة 

وبنعن «الشبيروزات» -.وقاليا لهاافئ اهذه المقؤمات -. تاتى 
وكماله لمحاسن العانات"' 

والفتتامل فى هذا الميخت الإسلامهى فى يتقاصضد الشريعة 
يحد تقسه أماء نظام لمقومات العسرات الأسيلامى.. حفن الحقل 
[؟) الشاطيى [المواققات فى أصول الأحكام) جد5 هن 75-24 تحقيق' محيئ الاين 

عبد الحمية طيعة القافرة مكتية وعشفة محمد على حبيه ‏ بدون كاريد واتظر-_ 


كيلك - عيدالوهات خلاق (عثم امول الققه) من +72 2 5+3 طبعة دان القلم: ‏ 
الكؤيت - سلكة 1330م 


لجس 





٠ 
اننا‎ : 
0 - 


والدخ ب لامي اصوصن الكو ات تاق العا 1 
التضؤر الاسنلامى افى الاستصلاف _ بالفلاقة التحامفة 
والعروة الوثقى بين المرحجعية الدينية وبين اللإبداع الإنسانى 
فى إقامة العمران البشرى, 

وبدون هذا التفيز فى التصورء ما كان العقل المَسلح ليجد 
الداقع والحجافئ على إبداع هذا الثمط الخامن فئ مقومات 

«اولتسية التسيوي الإسلافى فى عتلاهية والتطتف الالفى 1 
بد الايدا و اليشري؟.. وتزاسل هدابة السيسلف تعفر «العقل الإنسانيى». 
وكاس «التكحاب:_ وفينه الاإضابية الحى جاءت بها السالة 
السماوية ب شع واد كسة» البى فى بالاصاتة قمئ غير النموة؛!"'. 
لتضين هذا التضور الاسلاضى - على هذا التحق ‏ قافنت في القكر 

فإذا كانت «عقلانية اليونان» لم تلتزم الإيمان الديتى: قلأنها 
كائت 'ثدزة لبيئة خلت من «الوحى» و«التقل» الذيني: وإذا كانت 
«عقلاتية التيضة الأوربية الحديثة» قد تهحت. نهم العقلاتية 
اليوتائية:فن التحوى:من الدين: قلآنينا كانت رد :فعل عتاههنا 
للاهوت ناصي الغقل والغقلانية أشن العداء.. 

عق الحال الالناكسى فى ذا الأعى قو اق متعلة عل 
الاختلاف: 


[١1]غيها‏ رواق المشارئ: «الحكعة الآاضصابة فى غير الشبوق 


فالمعحزة الاسلامية - القرآن الكريم - لم.تأت: كالمعجزات 
المادية للخالين من الرسل ‏ لتدهش العقل وتعجرزة وتشل 
فعالياتة: وإنما حاءت لتحفزه على النظر والتفكر والتدير والتفقه 
ليفقههاء ويدرك أسرار إعجازها؛ ويميز متشابهها من محكمها؛ 
وليققه ‏ أيضًا مع آياتها أيات الته فى الأنقس والآفاق. فهى ‏ 
لذلك - متعجزة عقلية. تستئفر العقل للفعل. وتحتكم إليه فى الفقه. 
وتعيته غلى معزفة ما لا يستطيع - لتسبية إدراكه: - أن يستقل 
بمعرفته من نبأ الغيب والأحكاع التعيدية فى الدين. 

ولذلك كان حفز هذا التصور لفلاسفة الإسلام على أن يبدعوا 
فلسفة تقيع البراهين العقلية على صدق الايمان الدينى لا فلسفة 
تقض الإيمان الدينى: وتحل الميتافيزيقا محل الدين - فلشفة 
صرت «العقلآنية الموشنةء الأول سيق فى قازية النيهات_ انا 
للاقامة البراهين على العقائد الدينية ‏ كما حدث فى علم التوحيد 
الأسلامئ: علم الكلام ‏ الذئى هو فلسفة الإسلام: 

#تمنا سق هذا العتصد قلاسقة الاسلاء على أن يسدعوا فى 
«المعرفة» نظرية تفردت بها حضارتنا دون غيرها من 
الختضارات.. فلم يقفوا_ كما صتع فلاشفة الغرب ‏ يعتصادر 
المعرفة عتد «عالم الشهادة» وحده. و«الواقع والكون» دون سواة- 
قاضرين السعرفة الحقة والحقيفة المعرقية على هذا المصدر 
المتظور وختده واتما اعتمد فلاسفة الاسلاع- لمكنادر المعرفة- 
كتَابى الله سبحانه وتعالى ‏ كتابه المسطون. باياتة الفقزوءة.. 
وكتابه الفتظور. بآياته الميثوثة فى الأنفس والآفاق, فتكاملت 








فى هذه التنظرية فقضادر المعرفقف وتوازنتت: عئد ما قاصست على 
ساشين حامعتين لمصيادر معارف سالقيتب؛ وهالشهادة».. وكذلك 
كان التكامل فى تسبل المعرغة» عند فلاسقه الاإسلام: 


فغلئ حين وقف التسور «الوضعى.:والمادي» فى الحضارة 

الغربية ‏ يسبل المعرفة عند «العقل» و«التجرية» وحدهما. 

ووقف التصور «الياطنى.. والغنوصئى»" عند «الذوق» و«الهبة» 

وحذهما.. فإن قلاسفة الإسلام الذين عبروا بحق عن هذا التصور 

الأإسلامى قد اعتمدوا ‏ فى سيل المعرقة _ أربع هدايات وسبل 

لتحصئل 'الأحدرفة الأنسائية هى: «العقل» بو «التقل:- الريجن» 

ب التعرجة ند ووالوعداوة زهى شيل لذ دسطل قرانت مرولا كل 

منها عن الآخرين. وانما تتكامل على النحو الذى تصيح فيه 

منظومة واخدة. فتكون عقلانيتها مؤْمنة.. ونقلها مؤسسًا على 
الفقلاتيتة المؤمنة...ويتجرههنا الونا'عن «العلم التافيم الن اهن 
عبادة تتصى حشية العلساء لله يتماء اكتشافهم للأسرار الى 
أودغهنا سب حاتة فى المخلوقنات ْنا فخت الاين عادة 
الغلمَان؟ه زفاطر م+]- كما يصبح «وجدائها» ملكة تضيف إلى سبل 
التعرقة الأخرئ:يدلاً هن أن حتقرها وتتكر لها دكننا موححالها 

عند أهل الباطن والغنوص. 

(1) الفتوصية: تسبة إلى «غنوصيصء أى المغرفة: تزّعة فلسقيّة ودبنية: درت فى 
المتاخ الحضارى الهلينى وهى قائمة على أن «المعرقة» هى طريق الخلاص.. 
وهي نزعنة باظئية حلولية: أسهمت فى تكوين معالمها الإشراقية الفارسية 
القديمة. والقبالة الإسرائيلية.. وهى لا تعتمد النقل أو العقل بقدر ما تعتمد الذوق 


ومجاهدات التجرية الذاتية 


النكق 


تلك هى حقيقة الإبداغ الإسلامى فى الفلسقة الإسلامية...وفى 
العقلانية المؤمنة.. وفى تظرية المعرقة المتميزة. وهو إبداع 
عد الدع ور عله وعدن الععل المدله تماق ونياقة: نه 
التصور الإسلامى للعلاقة بين مصادر المعرقة: والروابط بين 
سبل تحصيلها.. تميز هذا التصضور الإسلامى عن نظائره الأخرى, 
منادية كانت أو باطئية 

واذا كانت هذه الفلسفة الإسلاميه الفتميزة قد تبلورت فى اعلم 
التوحيد. الكلام._ الإسلامى, انظلاقا من القرآن الكريم. وامتفالا 
لأوامره بالتعقل والتفكر والتدبز والنظر والفقه.. واستجابة لحاجات 
العقيدة الإسلامية فى مؤاجهة التحديات الديئية والفقلسقية القن 
ظلت قَائِمَة فى إطار الدولة الإسلامية بعد الفتوحات-إعفالا لمبدأ 
فلا ركاه فى الذين © ا(قيفرة+20]:. :وهو إنجاز قلسقى ,سيق ترجمة 
القلمظة الرونانية إلى العربية بأككر سن كن ومن الزمان ...شان 
ترحمة الخسلفين لها ترجموا منّ فلسقه اليوثان لم يكن القصد منهنا 
جعل هذه القلسقة الموتاقية قلسفة المسلمسية سرلا امنيسل عم 
التوحيد الإسلامى.. وانضا. كانت هذه المترجمات القلسقية «سلاحا_ 
عولا نيا ستليا التقداق به االطاعول فى موالمية «العتوسية+ 
الناطدية و العى امتموعت مهنا تتزاديف قلودية اإعزاقية. بتقاننا 
اسزائيلية بالافلاطينية والأقلوطيتية '.موكاقت مم بالقخيصييةة 
(1) الأفلاطونية: تسبة إلى الفيلسوف اليونائى أقلا لون (9؟؛ - 3211 م) ولعد أسهجت 

نظريته في عالم المثل فى تكوين الفلسفة الإشراقية. أما الآفلوطينتية فنسبة إلى 

اقلوطين (5*1 - */ا؟م) الذى كان إسهافه أكير فى الفكر القتوصى والباطنى 





هئ الخطر الأش فَئ عواجهة الإسلام:.تهدى تقاءه: وتحاول:! 
تضنع فعه ما ضصئفت مع التصراتية التى, تحولت ‏ يسبب هذه 
«الغنوصية» ‏ إلى فلسقة حلولية ومجموعة من الأسرار الياطنية, 
ترمز إليها «طقوس» هى أقرب إلى الوثئية عنها إلى التوحيد! 

ولما كان أهل الباطن والغنوصن - فى ذلك التاريغ - يحتّرمون 
مدق اللذكاق تزكر المومان لكر مخ اع اميج عتطق ال 
وفكر الإسلام ‏ كحال المتقربين فى عصرنا' ‏ فلقد استعان 
فلاسقة الإسلام على كسر شوكة «باطنيتهم» بقلسقة اليونان, 
وتعقلاتنة اوسطر اتمع: بالق ح) بالذات 

فابن سيئا (-4758-51ه/ مق ام اعدوهوسن أزائل 
قات لقي بسطوا للفلسف؟ اليوئائية ‏ فى تراتنا -.الموسوعات 
التتيتويى ‏ متقل (الققاعا) و(اللواكع) يفول اتشعن ممه وناغ 
القلشقة لا باغتبازها الفلسفة الحقة: وإننا .هى. كتنب الفناها 
للعاين من المتفلسقة المشفوقين بالمشائين"''؛ الظانين أن 
الله لم يهد إلا إياهد. ولح يتل رحمنه سواهم ,' 

وينيه علئ أنه قد فثر فئ :هذه: الكتب انتقادات: وإضنافات 
شرف اللمتخصصية: +اب ناه فى ,سال ما اتانيه هونا 
فيه ولح ييلغوا أريهم هنه؛ مع المجاهرة «يمهالقتهم قى الذي لم 
يمكن الصصير عليه! 


(11 نياك الفسفة اليوناتية: فتسو تعر الأرسطية 


ثم يعلن لأضحابة أنه لا يعتير هذه القلسفة اليونانية ‏ (التى 
قدمها فى «الشفاء» وفئى «اللواجق») ‏ فلسفته المعبرة عن ارائة.. 
فيقول لهم: ٠‏ ولكتكم ‏ أصحاينا ‏ تعلمون حالنا فى أول أمرنا 
وآخرد. وطول المذة التى بين حكمنا الأول والثانى نثق بأكثر ما 
قضيناة وحكمنا به واستدركناء, ولا سيما فى الأآشياء التى فى 
الأغراض الكبرى. ولما كانت الصورة هذه أحيبنا أن نجمع كتابا 
يحتوى على أمبات الغلم الحق الذى استنبظه من نظر كثيرًا. 
وفكر مليًا. ولم يكن من جودة الخدس بغيرًا فمن أراد الفلسفة 
على هما هئ بالطبع. وعلى ما يوجّه الراى الصريح الذى لا يراعى 
فية جائي الشركاء فى الضناعة.. فغليه بكتابى (القلسقة 
المشرقية). وأما العامة هن هَزاولى هذا الشأن ‏ فقد أعظيناهمح 
فى ؛ كتان الشفاء » ها هو كثير لهم وفوق حاجتهم. وسنعطيهم 
فى اللواحق» ما يصلح لهم: زيادة على ها أخزوه..,'"' 

وانظلاة اسن سد العنفيعة البلحة د الع تقد علج الككورية ١ت‏ 
قطع المستشرق الألمانى ««بكر» (كارل هيترش) 6.11 ,5عاعه8 
(181/5- 1555م) بأن المسلمين إنما ترجموا القلسقة اليوتانية 
لنواجهة خطر «الياطنية ‏ الغنوصية»: القى كانت تتحدى الآسلام: 
وليست لتكون فلسفه الإسلام.. قيقول: «إننا نرى كفاح المسيحيه 
من أجل استقلالها وتوكيد ذاتها بإزاء الروح اليونانية المجسرة 
فى «الغنوص.. يتكرر من جديد فى الإسلام. فى القرون الأولى. 
)١(‏ أيره هذا الثسن: المستكرق الإيطالى «تليثو» فى .بعث ا(محاولة الستلمين إهجاد 
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فالإسلام كان معاديًا للروح الهلينية'' والفيزة الرئيسية للقرآن 
هى أنه كان يؤثر تأثيرًا مضادًا للروح الهلينية. فى عصر تغلغلت 
فيه اليلينية. وفى اللحخظة النى تخطى فيها الإسلاح حدود مهده 
الأول. بدأ الصراع والتصادم.. فتكؤنت جبهة كفاح فريدة فى يابها, 
فالدولة والمزهن الدينى الرسمى يسيران هناء كما يسيران فى كل 
مكان, جنيا إلى جنب وفى وصف واحد. لكنهما فى كفاخهما ضند 
«الغنوص».. الذى لا يعترف لاحد يسلطان. يهيبان بالروح 
اليونائية الحقيقية |الفلسفة اليونانية) كى تساعدهما 
لقد كان الغنوص يحارب الإسلام دينيًا وسياسيًا.ء وفى هذا 
التضال استهعان الاسلاح بالفلسقة اليوئائية.. فكان الاسبلام الرسمى 
قد تحالف إذن مغ التفكير اليونائى والقلسقة اليونانية ضير 
الغنوص .. ومن هنا نستطيع أن نفسر حماسة الخليفة المامون 
(8-110١؟هم/‏ 1085 “8م) للعمل على ترجهة أكبر عدد ممكن 
من مؤلقات الفلاسفة اليوتائيين إلى العربية ‏ وقد اعتاد الناس أن 
يفسروا هذا - حتى الآن ‏ بإرجاعه إلى ميل المامون إلى العلم 
وحبه له ولو كانت المسألة مسألة حماسة للعلح ورغبة خالضة 
فى تحصيله فحسي.ء لكان «هوميروسء'' أو أصحابي. المآسى من 
بين من ترجمت كتيهم ايضناء لكن الواقغ هو أن الناس لم يحقلوا 
( الهاييية- من صارة الأعريق: ومثلهم وفلسفتهم وتمط معيشتهم: أى التسوذج 
اليوناتى. القديم فى النظرة إلى الكون والخياة: والعلاقات الإنائية. ومكؤئات 
العقل. ومعايير السلوك. ومنظومة القيع. 
(؟) أشهر شعراء الإغريق (القرن الثاسعم قبل الميلاد). وهو صاحب «الاليادة» 
و«الأوديسة», وهما من أكثر ملاحم الشعر الإغريقى شهرة وتأثيرا 


بها. ولم يشعروا بحاجة ما إليها. لقد ترجمت كتب الأطباء 
للحاجة العملية إلبها. ولعل ترجمة كتب أرسطو أن تكون قد نشات 
بالضرورة - عن حاحة عملية كذلك:'". 

ملكتسنوكس التتومناه ودواساب المساصوين شاسدة على أن 
القلسقة الإسلامية, والعقلانية الإسلامية. ونظرية المعرفه 
الاسلامية؛ جميعها انساق فكرية متميزة عن نظائرها فى 
الحضارات الأخرى.. وتميز التصورات الاسلامية. وخصوصية 
الحضتارة الاشلاسية هى التى حفرّت العقل العسلم إلى :شعالية 
الإبداع المعتميرٌ فى هذة الميادين. 

# بل إن هذا التمير فى التصورات. والخضوصية فى 
الحضازة والتى أثمرت إبداعا متميرًا فى القلسفة. والعقلانية.. 
ونظرية المعرفة ‏ قد حفز العقل المسلم إلى التطلع نحو «رمتنطق”» 
متميز عن المنطق الا رسطى - رغم الاستقبال المرحب الذى لقيه 
فزا المنطق فى خضارة الاسلاح -. قالإماخ الشافعى ( ١30‏ - 
هم لا #كمه) وشيغ الإسلام ابن قيفية  7033/‏ 
ه/ 78؟1م) قد تطلعا إلى .بئاء متطق اسلا مئ, 
وذلك بعد تقدهما للمنطق الارسطى؛ وتفرير الشاقعى ارتياط 
«المنطق» بن«اللغة» و«العقيدة».. ومن تم خطل وحظأ تبني متطق 
أتفرقة «اليوكائية» :و«الوثنية» ليكو مَيرَان النطر فى خضارة 


لقتها «العربية» وعقيدتها «التوحيد» '.. وتقرير ابن تيمية: تقييد 
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اسمخ فح بس 


المنطق الأرسطى للقطرة الإسلامية بقوانين صناعية متكلفة فى 
«الحب»'" و«الاستدلال».. وعجزه عن الوفاء باتجاه الإسلام إلى 
الؤفاء بالحاجات الإتسانية المتغيرة؟". وذلك فضلا عن غير 
الشافعئ وابن تيمية من نقاد هذا المنظق الأرسطى.. نافيك عن 
الجهود التى أبدعها المسلمون ‏ متكلمين. وأصوليين: وفقهاء.- 
فى إبداع قؤاعد متهع إسلافى :بديل يعتمد على الاستقراء» وليسن 
على 'متجرد القناس.. وهى الجهود التى :تويجت بتبلون المتيع 
التجرييى, الذئ ظوئ ضففة النتظلق الأ رس على عليًا كتابلة” 

حدك رولك النقة.. .و الأزماءاللنديان المتبلقى اتيز المنظطلقاك 
والتصورات الإسلامية عن نظيرتها اليونانيه.. فكان هذا التفيز 
هوداغية الفعالية.. والحاقز على الإبذاع 

لأرول و خالقة |الترخبد الأسللاسن للوتتية اليرناقة: علآن هنذا 
التوحيد قد :ظبع حضارتنا الاسلامية بطابعه؛: تنزهت آدانٍ الأهة 
وفئوتها عن استخداع رهوز الوثنية فى ادابها وفنونها. فشاعت 
فى آداينا وفنوئنا روح التوحيد: ورموز الواقع؛ والإشارات إلى 
تاريخ الآمة ووقائع مسيرتها الحخضارية.. وكان إعراضها عن 
توجمة ملاحم الإغريق وأساطيرهم. تلك النى تجسدت فيها 
وكنيتهم وصراعات معبوداتهم: وتصوراتهم الحى لهت الأبطال! 
11) الحد- قئ القضية المنطقية ‏ هو أحد طرفى القضية باأعصول أن الوعجوعه وق 

القئاس: هو الطرف الأكبر أو الأوسط أو الأضغر فيه والحد ‏ فى العريية ‏ هو 

التعريقف, أى_القول الدال على سافية الشىء 


(؟) العصدز الحابق: سن قيث؟ 
[5) فى العصدر السابق دراسة وافية لهذا الموضرع, 


ولعل المقارنة بين الابداع الإسلامى للإشارات والرموز العربية 
الأسلامية فى آدابنا وفتونئا التراثية, وبين المحاكاة والتقليد لدى 
أدجاثنا التعاصرين الذين تكريوا - العحاكاة والتقليدت للرموز 
التوراتية والإنجيلية والغربية ‏ من مفردات «نشيد الاإنشاد» إلى 
الشاعر الاتجليزى اليوت (44ه١‏ -518ا1ع)..لعل هذه المقارنة أن 
تكون شاهدًا على فعل التميز الحضارئ: مْئ الايداع. والفاعلية. 
وفعل التبدية الحضارية فى كسل التقليد والمتحاكاة! 

فالتميز الخضاري العربى الإسلامي هو الذى أشاع روح 
العروبة ورموز الإسلام فى آداب الأمة وفنونها. ولولاه. لما كان 
هذا الإبداع العربى الاسلامى المتمير قى هذا الميدان. 

«وحقائق العلع الطبيمئ: مشترك إتساتى عام: لآثها ‏ 
كنمو وغاتها_لا تشغاير بتغاير الخضارات: نولا حتلون 
بالتثلاف عقلقد الباحكينة فييك ولذلك. أن العرب والعسلمون 
هذة العلوم الطبيعية عن الاغزيق والهنود.. وبدأت الترجمة إلى 
العربية يعلوم الضنعة فى النضف الثاني من القرن اليجرى 
الأول تقلا عن حدرسة الاسكتدرية بريانة الأميى الأموج عالد 
أمن ديد [» هم إق* الم )اح 

لكِن التصور الإسلامى العحمين لمكانة الإنسان فن الكون 
كتكليفة ف _ ترحنات: وتعال _ وهو التصبور الذى تحعل امن كل 
أعمال الآتسان فى سائر ميادين العمران غبادة لله قد ميز فقلسفة 
العلوم الطييعية فى الحضارة الإسلامية. وإن لم يميز حقائقها 
وقوانينها تمييرًا كيفيًا ونوعيًا... فتميزت دوافع البحث فيهاء قلم 


انك 


تعد مجرد استحابة لتلبية الحاحات الدنيوية: واتفا مارشها 
العلماء باغتبار مما رساتهم لها طاعة لأمرالله ‏ سبخائة 
وتفالكن ب بالشظى فى آيناث الله فى الخلق: والأئفس..والاكوان. 
وكانت اكتشافاتهم لأسرار الله فى الكون المادى آيات وظفوها 
فى دعم الإيمان الدينى بخالق هذه الآيات. والمعين لهم على 
اكتشافها.. فقكان التقدم فى اكتشاف أسرار الخليقة تثمية لخشية 
الله: وبرهنة على الايفان الذينى. وليس تجيرا انسانيا يعزى 
بإحلال العلم مكان الدين. كما كان الحال مع العلم الغريئى فى 
سياق الحضارة الغربية 

كذلك كان الضتبط الإسلامئ لتوظيف حقائق وَقَوَانين 
وكشوف هذه العلوم.. ضبطها بأخلاقيات الإسلام. وحياظتها 
بقيمه: وتوجيهيا لتحقيق المقاصد الشرعية التى حاء بها الدين. 
ومن هنا جاء الاإبداع الإسلامى المتميز حتى فى ميدان العلوم 
الطبيعية التى لا تتمايز حقائقها باختلاف الخضارات.. وتجلى 
هذا التميرّ فى اجتماع العلم الدينى والعلم الإنساتئ والعلم 
اتظبيمى فى ممارسات الهالم المشسلع الموسوعئ: فا تكست 
قلسفة المنهاج الإسلامى الشامل فى الموسوعية التى تجاورت 
فيهاوتكاملت ألوان العلم.. كما انعكس هذا التَمَيِنَ فى فنْ 
التأليف: الذى أشاع فى مؤلفات العلم الظبيعى روح التذين حتى 
كأنها مؤلفات قى غلوم الدين! 

ققى الحضارة الغربية ‏ إن فى جاهليتها الاغريقية أو فى 
نهضتها الحديثة ‏ أدت الروح المادية والقلسقة الوضعية إلى 


اسح فح لح 


اإسهاح. العلم الطبيعى فى تكوين «العقلية الملحدة», وذلك دون 
أن ايكون الالهان من مقاصد مباحت تلك العلوء. وذلك :خلال 
دراسكها للعالم وكأنه غالم يلا خالق, ومن خلال تثاولها 
للسادة:وظلزاهسوها اتطلاًعا سن الأسبات الحادية وحدها؛ نوتف 
إشعار للدارس والقارئ يأن هناك قوة غير سادية ولا علفوسة 
وزاء هَنده الأسيات العادية الماموسة 

لكن .هذه العلوع ذاتها؛ نحقائقها وقوانينها. يفكن أن:يقال ‏ 
دون مبالفة ‏ إنها قد.تدينت فى السياق الحضارى الإسلامئى 
وى قد لوست ومغإبداع المسلمونبعيازيدها::تعقيقا لفريضفة 
البية شعو الى النظر فى حلق السدوات والآرقىدوليس التماسا 
لسبل تناهظضن الدين وترعزع الإيمان. وهى قد عرضت حقائقها 
وقوانيئها. لا كبرهان على افكائية استغناء العقل بالعلم عن 
والسممعياة» ««الغيييات». راتما باعكنان أنياقطوة غلى دوت 
العلم الإنسائي الفمتد إلى غير خدود؛ والذى هو نسيى. بالقياس 
إلى العلم المطلق والكلى والمحيط الذئى استأثر يه .الله سبحاتةه 
وفعاي - © وما أُويكم من العلم إلأ قليلاك [الإسرام م]. © وَقَرقَ كل ذي 
علم غلم [يونتك501+]» كدي القن وايخا م لفاك علماء هنذة العلوم - 
فى حضارتنا الإسلامية ‏ تعرض للظواهر والحقائق والقوائين 
بروح القفهاء والمتكلمين.. يبدءون بحمد الته؛: والصلاة والسلاخ 
على رسوله:: وكذلك ينتهون:-:ويؤكدون أن دالته أعلع». كلما فت 
الله عليهم بفتح علمئى جديد! 


فالتيقاشى 58١(‏ - ١55ه/‏ 844١١509-1١م)‏ غندما يكتب 
فى «الجيولوجياء كتابه (أزهار الأقكار غى جواهر الأحجار) 
يفتتحةه ب«الحمد للّه. يسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين»' . كما 
يصنع الفقهاء والمتكلمون المسلمون وكذلك يصنم “كل علماء 
العلوم الطبيعية فى حضارتنا الإسلافية: والذين كان الكثيرون 
فنهم علماء فى غلوم الشريعة أيضا, ققها. وكلا ماء وتفسيزا, 
وحديما: بل«ومتتصوقة: يعيشون .سم تجارب»العلومالطبيعية :د 
تجارب المتصوفه. وما.فيها من رياضات روحيه ومجاهدات! 
قاين رشذ (-25 _:8ةده/ 135548-1231553م) كان الئاس 
يقزعون الى قتواه فى الققه كما يقزعون إلى قتواه فى الطب.: 
فهق الطبيب المتجرب. والققية:الأضولى المتكلم الحكيه: وضاحخب 
«الكليات» فى الطب و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ‏ فى 
الفقهب:ونفصل المقال فيساعين الحكمة والشريعة من الاتصضال: 
فى تدين الحكمة وتقلسف الشريعة ‏ و«متاهم الأدلة فى عقائد 
الملة» ‏ فى علم الكلام والتوحيد. 
وآابن تسميتا (19؟ د 4 اغهم عا +دلم)ا كان والشكم 
الرئيس» فى «الشرعى» وفى «المدنى».. فى «الاالهيات» وفى 
«الطببيفيات». فئ «التصوف» وفئ «التبات والسيوان: 
و«الفيشة» حميعا.. عم اقارء:فنى اطي :نا لقانون»..وفى 
التحكمة والاآنونيات «العقاء» و امعان .ى«اسزار التقية 





[1] انظر حن 2 قح هذا الكتان ‏ _ تحفيق لد مهم ايه ممظله كتصق اد فقحموك بسقودوو 
خفابجة ‏ طيعة القاهرة سنة 1511م 


المشرقية».. وفئ التجريب والطبيعة «الثبات والحيوان»: 
و«الهيتة» و«أسباب الرعد والبرق»... إل 

والنغدادئ: أبو متصور عبد القاهَر بن طافن(ة17آه/ر 
/ا ١٠٠اخ)‏ وهو الذي اشتهر بإبداعاته المتفيزة فى أصول الدين - 

كان ن المبرز فى الحساب.. وفى الهندسة.. حتى لقد قالوا إنه كان 
يُدرس فى.سبعة عشر فنا!.. ومن آثاره «أصول الدين» و«تفسير 
القرآنء وبفعيان التظره:و«التكملة فى الحساب» ونزسالة :فى 
الهندسية... إلخ 

همات أبوامجم عبن ين انراد (مدمهر معان 
اللغوى.. والشاعر.. والقيلسوف.. والمؤرخ.. والرياضى والفقيه. 
والفيندس.. والقلكى.. والمتضوف! ولقد بقيت لنا من امازة 
ومقالة فى الجمن والمقايلة» و«شوع ماايشكل مَن. عضصادؤات 
إقليدس» و«الاحتيال لمعرفة مقدارى الذهب والفضة فى جسم 
المركن منهماه و«الرياعيات» و«الخلق والتكليف»... إلع: 

والفخر الرازئ: أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عفر  5514(‏ 
5*5ف/ 1١8+‏ ١١؟١ام)‏ كان الإمام قى علوم الدين والدنيا 
جميعا.. حتى لقد قال مؤرخوة: «انة كا اوعد زعا يقي 
«الفعقول.. والمنقول.. وعلوم الأوائل»! ومن بين آثاره الكثيرة 
والجامعة لأقطار المفرفة ومكسمتضاتهناء نك ومفاتت القيب- 
فى تفسير القرآن الكريم _و«معالم أصول الدين» و«لوامغ 
'الييّتات فى شرح أسماء الته الحسئنى والضفات». و«الخلق 
والبعثه_فى التوحيد وأصول الدين_ و«فحصضل أفكار 


المتقدمين والمتأخرين» و«نهاية العقول» ودالبيان والبرهان» - 
فى القلسقة ‏ و«المياحف المتثرقية» ‏ فى التصوف - و«السن 
المحكموع»--دفى الفلك -.ودالنبوات» فى التبوة والوسيالة .- 
و«التقس» فى علم التفس ‏ وركتاب الهندسة» وركتاب 
مصادرات إقليدس» - فى الهندسة .... إلخ 

شَككدا أضماف الإبداغ الإسلامى تَوارّن وتكاجل مصبنادر 
الحمرقة::وحجسف :هذا التوارن فى العلح الأسلانس :وف العقل 
الإسلامى اذى التزالق الإسلامى, وف اداع الالح الوالجد من 
علماء الإسلام.. قكان الاشتغال يجميع العلوم - «الشرعى» منها 
و«المدنى»: و«النظرى» متها و«التحريبى» ‏ عبادة وقرية إلى 
انق وامتهالا لأوراسرة وككليفاقنة.. قبالعلوء اللشرعية تعرقف 
المقاصد الالهية فى العضران البشرى, وبالعلوخ المدنية يقَيم 
النشر العفران الذى استحلفهع خالقهم لاقابتة فى هذا الوجون.. 
وقيهماسعاء ويهما جميعاء و آيات الله سبحائه 
وتعالى - فى الأنفس والآفاق.. فيظل العلم بهذا المتهاج 
المعرقى المتميز الباب المفتوّح دائمًا وأبرًا لأكتشاف الحقيقة 
فى عالم التهادة؛ ودعم قواعد الإيمان بالته وعالم القيب! 

فقدون امام الطسمى نقد أكسر كين قلسقة الك اللاجمعى: 
فتدينت دوافعة.. وفتقاضذة.. ووظائقة:. عندضا اتضبطت 
بأخلاقيات وقيم وحدود الإسلام.. فتكانت إشمافة إسلامية, 
وابداعا اسلامناء أكسوء الكتاية المكتارس: الى هو الصو 
الإلونية لخضارة الإسلاء. 


ولولا ذلك التمايز الحضاري لوقف المسلمون فى العلم 
الطبيعى عند حدود الأضافات الكمية. ولما أضافوا هذه 
الاضافة:الكيفية والنوعية:. التى تفزدت بها عحضارتهم: بين 
الحضيارات 

تلك إشارات إلى تمائح من التطبيقات التارييخية: في 
حَحْسارتَبًا الاسلامية تقوم كواهد للبرهنة غلى أن الابداع الفناعل 
والقاغلية المبدغة انتما هى ثمرة طبيعية لللحخساش بالقرادة 
والخصوضية.. قمع الخصوصية يشعر الاإنسان بالحاحة الى ها 
اليس سموحود! لندى الآاخرين.. وهدة الحاجة فى اح الاخشواع: 
وداعية الإبداع: ومفجرة القاعلية لدئى الإنسان...وفى الباعثة 
للهِمَغ التى يستنكف اضحابها الوقوف فى طابور التشييه 
والتقليد والمحاكأة' 





عنتدما هاءت الغؤوة الاستعمسارية الغربية الحديثة إلى 
بلادنا -:بدءا بيحملة بوئابرت  15535(‏ ١؟كرام)‏ على مضير 
(1515اه/ 4ةام)- جاءت وهى واعيه يدروش الغزوة 
الصليبية (485- -55ف8/ ,2-1555 1393م ) التى سبقتها.. ففى 
الحقية الصليبية لم يكن لدى أوربا الفكر ولا الحضارة اللذان 
يغريائنا بالتبعية لهم أو التقليد لطرائقهم فى التقكير والحياة.. 

ففرسان الإقطاع الأوربى الذين قادواالقزوة الضليبية, 
كانوا - كسا وصقهم القارس والمؤرخ الأمير أسامة بن متقذ 
(88غ - غحده/ ١١52‏ _ حواام): «كانوا بهائم. لا قضيلة 
لديهه سوي القتال»''"'..ولذلك: فعنيما ازالت الفروسية الاسلامية 
- الآيوبية.. والمملوكية ‏ القلاع العسكزية للغرشسان الضليييين: 
ذالت كل آثان تلك الغزذوة القربية من الشرق رعم امَتدادها'فى 
ربوعه قركين من الزمان! 

ولقد وعت الغروة الغربية الحديثة هذا الدرس.. فهى قد جاءتنا 
ومماءفااءفس النيقة الأبربية الحاو توج الغورة الممفاعية:. 
ولذلك ضنحب بوئايرت ‏ مع الحيش والمدقع والبارود ‏ البعته 
العلفية؛ والمطبعة. والصحيفة: وشعارات الثورة الفرتسية عن 
الحرية والإخاء والمساواة:بل والأزياء المطرزة عليها ألوان العلم 
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الفرنسى. والتى حاول أن يخلعها على العلماء والوجهاء.. فلما 
تعذن ذلك خلعها .على المتعاونين والعملاء! 

وان الدرس اذى وعته هذه الغزؤة.هى أن لللنهب 
الاقتتضادق أخلا عفدنا تعناقص مصالح الناهيين معوعى 
الشعوب: المستعمرة بمصالحها الوظنية فى 'اقتصادياتها- وان 
الاحتلال العسكرى أحلاً عنما يستفز الاحتلال الشعون الوطنى 
والقومى والحضارى:: ولذلك فَإن السبيل إلى تابيد التبعية, هو 
احتلال العقل. بإذاية سمات وقسمات التميز الحضارئى: للعرب 
والمسلمين: حتئ تصبح الحضارة القربية النمودج الذئ يسعون 
إلى محاكاته وتقليدة؛ فتضيح بلادهم هامشًا للمركز الغرتى فى 
الأمن والاقتصاد. تربطها التبعية الفكرية إلى هذا المركن حتى 
بعد جلاء جيوش الاحتلال' 

ومئذ ذلك. التاريخ وحتى هذه اللحظات.. كان الضراع بين 
بالتقتيدهوى والكسميد»:..سق «المحناة اق ووالقاعلية». مين 
والؤافن تووالموروك». نين «الكتقشب*ت وبرالابذاع: القاسم 
المشترك الأعظم والأعم قى كل مدازس القكر وتياراتة بوطن 
العروية وعالم الإسلام 

قالتقليذ والمحاكاة ‏ سواء للمورؤث وعذة أو للواقد دون 
سواة - هو فقبرة الفعالية والإبداع؛ لأنه المعطل لماكاتهما عند 
الانسان. بيئما الإحساس بالخضوصية, والايمان بالتميز؛ هصا 
المفحران لطاقات الفعالية وملكات الايداع لد الاإنسان: 


لااايخ 4 4س 11121ظغ2 


وَسَكَّة أن أذن الشيع سن العطتان (٠هذة 43٠‏ اسار 
4158-5 ام)ا" فى الأمة ‏ عندما اقترب من غلماء الحملة 
الفرنسية.. وقارن تخلفنا العلمى بتقدمهم ‏ فقال: «إن بلا دنا لايد 
أن تتغير. ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس قيها».. منذ 
ذلك التاريخ: والصراع الفكرئ دائر حول «نموذع التغيير».. 
فالعطار ‏ وفدرسة الإضلاح الاسلامى - أرادوة تغَييرًا تجديديًا 
«تتجدد به العلوم والمعارقف»... بيتمااراده الذين اتبهروا 
بالنموذج الغربي - وكان يومئذ يخطف الأيصارا ‏ ارادوه تغيير 
تقليد ومحاكاة للنموزج الحضارى الغربى 

# قتزايّد النفوذ الأجنبى فى مصر مثلا - .وخاصة بعد حفر 
قناة السويس - صحيه دحول القانون الفرنسى شريعة للقضناء 
فى اللكناو عات القن تيكو الأتحتبى .ظرفا اقدها!اتكهى ينه مكاكم 
قتصلية تسد يتعدد جسية الأحنيئ..وكان ذلك سرحلة افضيت 
إلى نشأة المحاكم المختلطة (555١ه/‏ 183785م) التى يقضى 
فيها قضضاة اجائب بالقانون الفرنسىء واللغة القرنسية:. ثم عمت 
البلوى فى (+١١ه/‏ املماخ) عندما عمع «كروش؛ (14141/ 
1 )عقب الاحتلال الإتجليزي لضي ب القانون الأجنيى 
فى القكحاء الأسلى السسري قائقته البان: التقليد فى الفانون: 
وكان لابد.لذلك أن يضرف الفقل المسلم عن التخديد والإبذاغ فى 
َه السعاحلاتي الاسلامى: فبعؤله عن المؤمسات الحقوقية 
١١س‏ طلات اللتجودييين علماء الأرهق على مشبحة الأزعر زه الى ورام] 


| ل ب ببس ييه 


والتشريعية والقضائية تحول إلى بضاعة ليس لها طالب فى 
السوق, الأفر الى يصرف غنها فعاليات الضناع وهِمم التجار! 
#وكؤايْد الاستهانة بالسبراء الأجاتب فى متشاريع التحدريت لع 
يقف «بالخيرة» عند الجوائب «التقنية,»- على نحو ما كان الجحال 
فئ اليداييات --خاسة أن التجربة المصرية قد استعانت بمدرسة 
من الخبرة التقنية كان لخبرانها همدرسه فى الفلسقة والفكر 
الاجتماعى, هم ,السان سيمونيون»_ أتباع الفيلسوف القرنسى 
الاجتماعى الوضعى «سان سيمون: (-458-1595ام) 
ولقد اتقلى الال كلية بعد السيظرة المباشرة للا حتلال. تيعد 
أن كانت كل البعثات الغلمية التى تذهب إلى أوربا تتخصصن فى 
العلوم العملية والطبيغية والمحايدة ‏ العلوم الحكميّة. علوم 
التفدن الحدنى - بيعبارة رفاعة الطهطاوئ (5١55+15اهم‏ 
5 ذا الالام):ومطيم المتطابع ترجهات هده العلوم مع 
أميات آثار تراتنا الاسلامى :فى العقيدة:والإتسائيات والاداب' 
قصو الاستعمنان يي عقناتها إلى اللشارج على نراسة اللشين 
والإنسانيات والااجتماعيات والاداب والفنون والتصوف 
والقلسفات.. وخرخ على هذة البفثات التخصضهن فى كتير من 
العلوم الطبيعية والتقئية التى يحتاجها استقلالنا. وتتوقف 


(1] الأشير عسرطوسون |اليعثات العلعية:فى عهد ع حم على وعباسن وسعيد] سن 5*7 
ا لالتلا 155 عتفعة القاهرة عتة 54ككم ود اجمال الدابل الشيال 
(تاريخ الترحعة والحركة الثقائية فى عصر محمد على) الملحق الأؤل عن :58-5 
طبعة الشاهرة ستة 1555م 


للنموذج الغربى. قهو براق وجاهنء يغرى بالمحاكاة' ولقد بدأت 
هذه الدعوات.فن إطان نفن-من أبناء الأقليات - والأقلية السارونية 
على وحةه الخخوض - هاخروا إلى مكسسر ؛ واحتضستهم سلظات 
الاحتلال؛ وأقاموا العديد.من .مؤسسات الفكر والثقاقة والاعلام 
اللشى أحذت شوث تظدريات الغرن فل ااعلسلافية و الوظطقية 
والقومية والقاسفة والنشوء والارتقاء والااجتماع والفنون 
وزإالئ هدوا لمدرسة اتضم إشلامة صوسى 1 [3 15 
لالالااه/ حمذ1 _ م5ذاع) ‏ الذى اعلن ان مذهبةه هو «الكفر 
لنا من أن نتفرنج.. فالتفرنج هو عين الفضيلة. ولثول وجوهنا 
شطر اؤربا.. فالرابظة الشرقية سخافة.. والرابطة الدينية وقاحة 
ونحن اكبر :من أن نعتمد على الدين جامعة تريظتا:"'"؛ 
د #الأكام)- فى حقية تفيته واتبواره جالفرت -قبعه أن نكر 
ذاعما 3 أن وحددت الدين؛ خزة اللغق ا تخضعلحان سنا 
للوحدة السياسية ولا قوامًا لتكوين الدول».. اداعى ان عضر 


[(1](اليوم والغداسن اتنثا حيارن دل اك ولاق أكثلرة 8٠‏ طبعة التاعرةاسنة 
لم 


وري 2020 


كانت دائمًا حِرْءًا من أوريا فى كل ما يتصل بالحياة العقلية 
والثقافية. على اختلاف فروعها والوانها» وان العقل الشرقى 
كان ولا يرال عقلاً يونانيًا. وأن القرآن والاسلام لم يغيرا من 
يونانيته. كما ان الإنجيل والمسيحية لم يغيرا من يونانية 
العقل الأوربى. وأن ظريق النهضة ,هى واحدة فذة ليس لها 
تعدد. وهى أن نسير سيرة الآوربيين ونسلك طريقهم فى الحكم 
والإدارة والتشريع-. وأنه لا سبيل لنا إلى بعث موروثنا فى نظم 
الحكم والادارة والتشريغ ».''' 

# لكن مدرسة الاإصلاح الإسلامى والاحياء الدينى, قد رفضت 
التقليد والحنحاكاة للنمودذج الغربى. فى ذات الوقت الذى رفضت 
كه لصوف والققليو لقكز وجمارب الأسلاف ...زتعت الى .ان شاد 
عن الغرب الغلوم المدنية:. الطبيعية.. الدقيقه.. المحايدة: والتى 
تمثل حقائقها وقوائيئها المشترك الإنسائى العام: وإلى أن نخيى 
وتجدد ونطور وئيدع فى خصوصيتنا الحضارية التى ميرت 
أضالتقا غبد جوازيف الحضارات الأحوع :توالص يجت أن تفوز 
معاصرتنا غن غيرها .من المعاصرات' 

فرفاعة الطهطارئى (5١1؟١‏ اهم ١عمظا‏ ؟لامادم) 
ذهب إلى باريس إمامًا وفقيها للبعتة الدراسية التى انتعثتها 

محر إلى قرنب)![”اهذ © #زاع)_الكنه كان اول عيق للشوق 

على الغرت فى تلك الحقبة من حقب القاريغ.. 


(1١سقيل‏ الحقاقة فى مسر) تج دا د 85.45:55 7 طبعة التاهرة سنّة 
مولام 
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فهو تأميذ الشيخ حسن العطار ‏ الذى أطلق صبيحة الدعوة إلى 
التغيير والتحديد ‏ والعطار هو الذئ رشحه إماما لهذه البعثة. 
وأوضاء بأن يكتب .مشاهداته فى يلاد الفرنسيس؛ ولذلك بدا 
الطهطاؤى تعلم الفرنسية منذ.وطثت قدماه البناخرة فئ:ميناء 
الإسكسدرية: وقيل إقلاعها إلى سيتاء «حرسيليا»!- فه اذاهب ليبحث 
عن الحقيقة: وليأتى بالحق من هناك ليقدمه إلى بلاد.الإسلام! 

وكان الرجل محصنًا ضد «الانبهار.. والدهشة» يما رأى فى 
مارس. ومالك لعتاضين مرئية تقذينة» "الأنه الم يكن «تلميذا فى 
طون الدكوين: وإتسا كان أسكاذاء كحرج فى الآأزسو وسار 
التذريس. به؛ واشتغل بالدعوة والوعظ فى الجيش.. فكان نموذجا 
لمن يطلع على «الجديد» .دون أن «يبهره» كل «جديد»' 

ولذلك ‏ وعلى الرغم من الفوارق بين «تخلف» الشرق و«تقدم» 
القرب يومئذ ‏ فإن الطهطاوى قد سبر غور النهودج الفربى فى 
التقدم. وحدد طلبتنا فى بضاعة ذلك التقدم. وتبة على ها قيه 
من بناطل وضار. على النحى الذى مثلت فيه نظومه هذه «قانون 
التفاغل بين الحضنارات»: والفوقف الضنحىي الدئ الترمتة :مدرسة 
الاتحياء الإسلامي قى هنتا الميدان. 

أدرك الطيطاوي أن ما نحتاجه من أوربا هو علوم «الميتترك 
الآنساتئ العام»...علوم الكمدن المدنى.. علوم تطوين وتقيير 
الواقع الهادئ - لا تغيير التقس الإنسانية المسلمة - العلوع 
الطنيعيبة: والدقيقة: والمحايدة:. أدرك أن هذء: اللو هى بعيتيها 
عدون غيوها د التى سيق أن أخذشها أررماعتن عحضارتنا 


الاسلامية. وطورتها. وأن تزاثنا فيها حبيس خزائن الكتب, دون 
استخدام ولا تطوير.. قدعا إلى التتلمد على أوربا قى ميدان علوم 
هذا المشترك الانساتى العام » فالبلاد الافرئجية مشحونة بانواع 
الفعارف والآدان التى لا يثكر إنسان انها تحلن الآأنس وتزين 
العمران. معارف بشرية مدنية وعلوم حكمية عملية .١‏ فتوجه 
انى الأرّهر ظالبا ادكال هذه «العلوم العملية والمعارف 
البشرية. المى نزين العمران- لتدرس فى الأزهر فع علومنا 
الانلامية التى تمثل هويتنا وخصوصيتنا الحضيارية فيزد 
المؤسسة الازهرية ٠ينيقى‏ ان تضيف الى فا يجب عليها من 
نشر السنة الشريفة. ورفع اعلاح الشريعة المنيفة معرفة سائر 
المعارف البشرية الفدنية النى لها مدخل فى تقدم الوطنية. وان 
هزد العلود الحكمية العملية ‏ التى يظهر الان انها اجنبية ‏ 
هى علوم إسلامية. نقلها الأجانتب إلى لغاتهم من الكتب العربية. 
ولم تزل كتبها إلى الآن فى خزائن ملوك الاإسلام كالذخيرة!” 

أما قى الدين» فإن القوم ليس لهم «من دين النصرائية إلا الاسم 
قط أو كتسشتسيح الوضسية والتمانية جعلتيه © يؤمتون 
إلا ب«العقل» و«الئواميس الطبيعية»' ولذلك فإن .كني القلسقة 
باسرها ‏ اعندهما ‏ محشوة بكثير من اليدع المخالقة لسائر الكت 
السماوية ٠‏ وليم فى الدفاع عنبا حجج ليس من السهل فنعارضتها. 
ولذلك بجت التعمق فى الكتاب والسنة قبل قراءة كتبهاا 


(؟)[الأعمال الكاملة لرماعة الطيطارئ) حدا من 577,431. 271 دراسة وتحقيق 


ب 


لقند 50 الطيطاوئ وحبى عملة الحخياىه الغربية كليهما, 
57 ااأشفو رس العلم الصدد تن الى 5 نحيت 1 ونا -21 :لفل الكقر الذي 
ليس له: ضباح 0 وصاع تلك الفعادله شعرا قال فيه 
ايوجرهثل ياريس ديار 
شموس العلهد فيبالا تقين:* 
أهقا قشزا وحتفكت. عكييي” 
اللقدييى الموسى واالعسهران المشري»: ومقدخ الوطئ. - علوسنا 
النشرعية واانسانية. ولم يكن 5-50 عن افد يل ا 
ولقناتاستن رقكن .الطهطاوي للعتظلقات الفلسفية الوضعيّة 
والمادية الغريية على نظرة مقارنة. رأت هذه الوضعية فى ضوء 
الخصوصدة ا لاهتلاضفة:. قالاإسلااخ 5 تَعفَل االعقل:) و «التحويف 
لى :الخو اميت الطبيعية». د 0 بوي ْ- كما شم حال 
5 يستقل دراك الإنسان. ا فالإسلار 3 تَهَدد الس المؤمئة 9 
0 
وفئ هذا الموقف التقدئ الذئى سير فيه الطيطاوى غوز 
«الورضعية العربية:»:: وحاكمها الى التنصور الإسلامى» راقضا لهنا 


البلاد: ٠إنهم‏ من القرّق المْحَسْنة والمُقيحة بالعقل. أو فرقة من 
الإياحيين الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب, 
ولذلك فهو لا يصدق بشىء مما فى كتب اهل الكتاب. لخروجه 
عن الآمور الطبيعية» 

ثم يرفضن الطهطاوى هذه الفلسفة التى تقف بمصادر المعرفة 
واسيلها عئد «الظبيعة» و«العقل». ويتكان إلى «البديل الإستلاهى» 
الذى .يفيك النترخ مصهزا أسابيااهىالقلوم والمغارزت: الى 
لا يستقل بإدراكها العقل» ولا «التجارتب الطبيعية».. فيقؤل 
«إن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتر به إلا إذا قرره الشارع .٠»‏ 
ويدعو إلى تأسيس النهضة على هذا التصصور الاسلامئ. وبناء 
السياسة العفزاتية على الشريغة الإلهية::ؤذلك لأن.: التكاليقف 
الشرعية والسياسية ‏ النى علييا نظام العالم ‏ مؤسسة على 
التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن الموائع والشبهات: لأن 
الشريعة والسياسة مبئيتان على الحكفة المعقولة لنا اق 
التعبدية التى يغلم حكمتها المولى سبحانه. وليس لنا أن تعتمد 
على ها يْحَسْنه الغقل أو يِقَيْحْه إلا إذا ورد الشرع يتحسينه أو 
تقبيحه.. والذى يرشد إلى بركية النفس هو سياسة الشرع, 
ومرجعها الكتاب العزيز. الجامع لأنواع المطلوب من المعقول 
والمنقول. مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحناج إليها 
فى نظام أحوال الخلق.. فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا 
تثمر العاقبة الحسئى.. فينيقى تعليم النفوسن السياسة يطرق 
الشرع لا بطرق العقول الفجردة. ومعلوم أن الشرع لا يحظر جلب 


المنافع ولا درء المفاسد, ولا ينافى المتجددات المستحستة التى 
يخترغها من منحيدم الله تعالى العقل واليميهم الضناعة ».. 

هكذا حدد الطهطاوى الفارق الذى ميز قلسقة الغرب ‏ 
التوسهيينة السازية- عن فلسفة الأسلاى وسين بين حكحاره 
تتأسسسن فلسفتها على «العقل» و«النواميس الطبيعية» وخدهما. 
وبين حضارة تجعل «الشرع» مع «العقل» و«التجرية»- مصادر 
تتعافلة اعتفايقن:الاتسشان 

ولم يشعر الرجل.ب«عقدة نقص, أمام تقوق الغرب يومئذ 
فالتقدء التقنى «عشترك إتسانى عاع». ليسوا يتكترعيه.. أخذوةه عنا 
وطوروه. كمااسيق أن أخذئاه نحن عن الاغريق. وطورئاه.. ونحن 
الآن مدعوؤون إلى أخذه: وإلى الإنداع والتطور فيه: أما فى 
والخضوضية الحتضارة»:. فتحق فيينا اهل الكفبان, وهم القاضصروة؟! 
يعلن الطهطاوي :ذلك عثدها يقول: .ولا عيرة بالئقوس القاصرة. 
الذين حكموا غقولهم بما اكتسيوه من الخواطر التى ركنوا إليها 
تحسيتًا وتقبيحا. وظنوا أنهم فازوا بالمقصود. بتعدى الحدود»" 

ولأن الطهطاوئ قد رفض «فلسقفة الغرب» ‏ الوضعية ‏ ودعا إلى 
البفيئل الإسلامى فى القلبسقة. :فاته قد .رقص ايضا «القاتون 
الوضتعى» الغزيئ. ودعا إلى الاجتياد الاسلامئ. والاتداع الفقهى 
الذى يقتن مبادئ الشريعة وترات الققه ليوفقه على «الوقت 
والحال».. وعندها لمح الطهطاوى بواكير تحكيم القانون الوضعى 


1 ) العضدر الصايق. عن سن 9ه “ات اق 7 لان اا كرا 





المدن التجارية الشرقية. نب إلى هذا خش لواف وما اليا 
ةلب ام عفن كل مقاحى الحماة. ذلك 0 المعاملات الفقهية 
لو انتظمت: وحرى غليها العمل. لما آأخلت بالحفوة . بتوفيقها على 
الوقت والحالة, هما هو سيل الممل على من وفقه الله لذلك. ومن 
امغن النظر فى كتين الفقه الأسلامية تلهر له انها لا نحلو من تنظيح 
الوسستاتل التاشعهة هن الفمافقع العموسيةه: حكن بويوا للمفاضلاةت 
الشرعية ابوانا مستوغبه للاحكام التجارية. كالشركة. والفمضارنه 

ان بحر الشريغة الغراء ‏ على تفرع مشارعه ‏ لم يقغادر 
مَنَ أفهات الفسائل ‏ ©صغيرة ولا كييزة إلا احصهناها واحياها 
بالسقى والرى. ولمع تخرج الاحكاد السبياسية عن المذاهب 
الشبعية: لآنيا أصل. ٠‏ وجميع مذاغن السياسات عثها يمتزلة 
الفرع.. 0 

هكذا أسسن الطيطاوئ لحيار الإحياء والتجديد الإسلامي. 
الى اتطلق من تَفَير القلسقة الاسلامية عت القلسفة الفربية _ 
الوضمية والسابية د ومن تقميز الشريءة الالامية على القتانون 
الاماقيان الدع #يوققه أضَالكتا على #الوقت والحالهة::! اع 





(1]'السصين السايق داعس 21 قال ما 


الس اضورع السحسيؤة سيو أضحالحنا والح عؤسين وال كام 
السياسية على المذافب الشرعية؛ لأنها الأصل. وحميم هذاهب 
السياسات عنها يصنرلة القرع» 

ولق زاد هذا الدوقف الأسيائ والتجدييس تتصيلا وبتسرلا 
غئد أغلاح «فدرسة الجامعة الاسلامية» ‏ جمال الدين الأفغائى 
(54؟١‏ ب1534ه/18510-315858م) وتلامدته 


فالأفغاتى اعتبر أن تبنى النموذع - سس والبدء 
من ححيث انتبى الغرت: تشويه لحصسوؤضنية الأخة التعضنارية: اقلا 
ضرورة ‏ فى إيحاد المنعد ‏ الى اجتماع الوسائط وسلوك 
الصنالك التى. جمعها وعشلكها يعسن الدول القربية ولا فلجئ 
للشرقى فئى. بدايته ان يقف :حوقق الغربى فى ين دل يتين 
له ان يظلي ذلك ين لني ذلك فك أزقر |اعحَر) نفسه وامته 
وقرا واغجزها واغوزها». 

قالتسون الغريى هو خريي- وه و طبيمي فى يلاد الغرب: 57 
فيها وتظور تطورًا طبيعيا. وزرغة فى الترية الشرقية والؤاقغ 
الإسلامى تجرية فاءتله: حاوليا العثمانيون؛ ومحمد على باشا 
١45‏ - 734 اهم 110/10 -:58485خ]افى مصضنء. كلم اتحدث 
ونا كعاب افنهه شود العدوافيون عدوا دخ الطازنى على 
النمط الخديد. ويعئوا بطوائف من شبانهم الى البلادن الغربية 
ليحملوا اليهم ما يحتاجون هن العلوم والمعارف والآداب. وكل 


151) (الأعفال الكاعله لحهناا اجنين الأقغاتى) -80 شرك نراحة واتعشيق كسك 





عفارة طبفة القاهفرة عسنة كام 


ما يسمونه «تمدناه. وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشا 
فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنسانى: فيل انتتفع 
المصريون والعثمانيون بما قدموا لأنقسهم من ذلك وقد مضت 
عليهم أزمان غيز قصيرة؟ نعم. ريما وجد بينهم اقراد يتشدقون 
بالفاظ الحرية والوطنية والجنسية وها شاكلها. وسموا انتفسهم 
زعماء الحرية!. ومنهم آخرون قلبوا اوضاع المبائى والمساكن. 
وبدلوا هينات السأكل والملابس والفزش والأنية. وسائر الماعون: 
وتنافسوا فى تطبيقها على أجود ها يكون هنها فى الحفالك 
الأجنبية. وعذوها من مفاخرهد. فنفوا بذلك ثروة بلادهد إلى 
غير بلادهم؟. وأماتوا ازياب الصنائع من قومهما وهذا جدع 
لأنف الأمة. يشوه وجهها ويحط بشائها ء 

[الجتقدير للتمدن الخريى لاثقف اثنازم العدمرة ‏ راي 
الأفغاتى ‏ عند ذبول ملكات الانداع فى تجديد وتطوير النموذج 
الإسلامى.. وإنما يتعدى الخطر إلى تبديد الثروة القوفية فى 
استيراد البديل القريى. وإماتة الضتتاعة الوظتية واقللاس أربايها 
بسيت هذا التقليد! وقئ ذلك تحقيق مقاصد الاستعصان- فى 
التبغية والالحاق والاحتواة ‏ من وراء «اختلال الغقل الغزيى 
والمسلم».. وهئى المقاصد. التى تميرّت يها الغزوة الاستعمارية 
الحديثة عن الغزوة الصليبية الأولى! 

ولدؤر هذا التقليد - المعطل لفاعلية الإبداع::والميود 
لثروات الأمة ‏ فى إحكام طوق التبعية للغزاة. وضع الأفقاتى 
دعاة التقليد للتموذج الغربى فى مصاف. «العملاء»,. فقال: 


-- 


«لقد علمتنا التجارب أن المقلدين هن كل أآمة: المنتخلين 
أظوار غيرها. يكوئون فيها منافئ لتطرق الأعداء إليها. وطلائع 
لجيوش الغالبين وأرياب الغارات. يمهدون لهم السبيل. 
ويفتحون الأبواب. ثم يثبتون أقدامهم. إن هؤلاء المقلدين 
نيسها أرناك ثلك العفو الت يتفنوتيا. ؤاثفنا هم حقلة: 
نقلة! لا يراعون فيها النسبة بينها وبين مشارب الاهة 
وطباعيا وهم ربما 95 يقصدون إلا خيرا. إن كانوا من 
المخلصين! . لكنهم يوسفون بذلك الخروق حتى تعود ابوابا 
لتراهل الأجائني:فيهم تحت اسم التصضحاء, وعتوان 
المصلحين. وطلاب الإضلاح. فيذهبون بامتهم إلى القناء 
والأضمحلال.:ويئس المصير!»'' 

وإذا كان «التمدن الغربى»:هو تمدنا:طبيعيا 'لليلآد الغربية 
التى:نشأ فيها على نظاح الطبيعة وسير الاججتساع الإنساتى.. 
متاك افكلد الأففانى أن الاسلام مثل تموناجنا الطبيعن فى 
التهدن يعالم الإسلام.. وايصاتنا بتمير تمودحنا فى التمدن, 
وخصوضيتتنا الحخضاردة بالإسلاة. هو حافز العرّة: وسيب 
الفعالية فى الابداع والإحياء والتجديد., ودافهنا الى مسابقة 
الأمه.الأخريع على طريق التقدغ: والتهؤضن »قائدين هو السبت 
المفرد لسعادة الانسان السعادة النامة والتعيد الكامل. يذشب 
بمعتقديه فى جواد الكمال الصورى والمعنوى, ويصعد بهم إلى 
ذروة الفضل الظاهرى والباطنى. ويرفع أعلاد المعدزنية لطلايها 


)١(‏ العممصدر السايق؛ هن كر ك1 


| [ 


وهو الذى أكسن غقول البشر ثلاث عقائد: تحثهم على التقدم 
لفغايات. الكمال والرقى إلى درا السعاده 

العقيرة الاولى. التصديق بان الإنسان ملك ارضى, وهو اشرق 
المخلوقات 

والكائية: يقين كل ذى دين بأن امته أشرف الآهم: وكل مخالف 
له فغلى ضلال ؤياظل 

والقالثة: جزمة: بان الأنسان انما ود هذه التخياة الزنيا 
لاستحصال كمال بيينه للعروج الى عالح ارفع واوسع من هذا 
التعالم الدنيوى 

واذا' كان الاسلاع هو الدّى يبه الاغة الحعرجية بعد كول .انه 
هو القنادر على إنياضيا من هذه الوهدة الحضارية التى انحدرت 
اليها «فعلاجيا الناجع انما يكون برجوعيا إلى قواعبد دينها 
ولا سبيل للياس والقنوط: فإن جراثيم الدين مناصلة فى 
النفوس والقلوب مطمئنة اليه. وفى زواياها تور خفى من 
محبته: فلا يحتاء القانم: بإحياء الآمة الا إلى تفخة ‏ واحرد 
يسرى تقسها فى حَميعم الأرواح لأقرب وقت.. فإذا قاموا؛ء.وجعلوا 
أصول دينيم الحقة نصب اعيتيم. قلا يعجرهم ان يبلغوا فى 
سيرهم منتهى الكمال الإنساتى 

ومن طلي إصلاح امة - شانها ما ذكرنا- بوسيلة سوى هذه 
فقد ركب بها شططاء وجغل النياية بداية. وانعكست التربية: 
[)العصبر السابق من 159/2 


لي سس 


وانعكس فيها نظام الوجود. فينعكس عليه القصد. ولا يزيد الأمة 
إلاانتحساء ولا يَعسفها إلا “:تعساء 1 

فالايمان بتميز نموذج التمدن الإسلامى عن نظيره الغريى 
هو المنطلق الآمن فى تحقيق تمدن حقيقى للاسة الاسلامية وهو 
الآقذر على تخريك طافات الإبداع والفعالية لأخراج الآأمة من 
موات الجمود والتقليد 

الا وعلى هذا الدرب سار الاسام محمد عبدة [755215013اهم/ 
١843‏ - 15-5م).. الذى انتقد النموذج الحضارى الغريي: وتمطه 
الماذى فى المدنية: فقال: -إنْ هذه المدنية هى هذئية الملك 
والسلطان. ومدنية الذهب والفضة. مدنية الفخفخة والبهرج, 
عدئية الختل ‏ والتفاق. وحاكقها الاعلى ‏ هو ١الجئيه:‏ عنر قوى 
و« الليرا؛ عند قوح اخرين, ولا دخل للانجيل فى شىء من ذلك ,7 

ولفت النظر إلى التناقض بين نجاح الفكز الغربئى وفالاسفة 
الغرب فى التقدم المادئى وبين إخفاقهم وفشلهم فى علوم 
وفتغازك , الفظرة: الإتسائية. .. حكبها إلى أن الدين :هن السبيل 
الى الكشف .عن هده االقطرة على التحى الثاى يصقل التقوين كما 
صقلك سايق القوت المادية المحاديي والمصمعنات؛ 

:فيؤلاء الفلاسفة والعلماء الدين اكتشفوا كثيرًا هما يفيد فى 
راخة الاتسان. وتعزيز نعمته. اعجزهد ان يكتشفوا ظبيعة 


(1]التشدر الشابق سل “نل _ نا 
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الإنسان. ويعرضوها على الإنسان. حتى يعرقها فيعود إليها. 
هؤلاء الذين صقلوا المعادن حتى كان الحديد اللامع الفضبىغ. 
أفلا يتَيسر لهم أن يجلوا ذلك الصصدا الذى غشى الفطرة الإنسائية. 
ويضصقلوا تلك النفوس حتى يعود لها لمعانها الروحى". إن 
الدواء هو الرجوع إلى الدين. فيو الذى كشف الطبيعة الإنسانية, 
وعرفها إلى اريابها فى كل زمان» ' 

نهدا العرمن الذى اهصنات الثمدن الغريي 2 التق فى تعلوم 
المادة وتطبيقاتها.. والوفرة فى الثروة والقوة؛.مم التخلفه فى 
علوم وسعارف القطرة الأسناتية قد يرئ مثه النموذج الاسلامى 
الذى يجب أن يكون خيارنا فى التقدخ والتهوضن. وذلك لآن 
وسطية الإسلام جعلته لا روحانيا مجرذا؛ ولا جسدائيا جامذاء 
بل إنسائيًا وسطًا بين ذلك. آخذا من كل القبيلين بنصيب: فتوافر 
لد من ملاءمة القطرة البشرية ها له ينوافر لغيرد. ولذلك سفى 
تقسه: دين الغطرة: :وكان المدرسة الآولى الى يرقى فيها 
اليرابرة على سلم الفدنية »” 

ولتفيز هذا التموزح الاإسلافى عن التمودج الغريى: وامتيازة 
عليه التققن الآماء مس عيهه دعا الجحناةة للتمرةع الفرفى 
فى النيضة.. ونية إلى فشل تجريتهم فى التحديت على النمط 
الغربى؛ ودعاهم إلى الانطلاق على طريق الا,صلا ح من المنطلق 
الطبيعي؛ حتى لا يهدروا أعمارهم وطاقاتهم فى استنبات ثمرات 


1 المصير الساية . - كت ان 





من بذور غربية وغريبة لا يمكن أن تتبت فى أرض الإسلام... 
فتحدث عن الأمة التى 5300 أنفسها الانقياد إلى الدين حتئ 
صار طبغا فيها, فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد 
بذر بذَرًا غير صالح للتربة التى اودعه فيها. فلا ينبت. ويضيع 
تعبه. ويحفق سعيه. بدون عيب على طبقة الأرض. وحودتها. ولا 
على البذرة وصحتهاء وانما العين على الباذر'. وأكبير شاهد 
على ذلك ما شوهد من اثر الثربية التى يسمونها ادبيد, من غهد 
محمد على إلى اليوح: فإن الماخوذين .بها لم يردادوا إلا فسانًا 
وان قيل إن ليم شيئا هن المعلومات ‏ فما لم تكن معارفهم 
وآدابهم مبنية على أصول ديتهم فلا أثر لها فى نفوسهم 

إن سبيل الدين ‏ لهريد الإضلاح فى المسلمين ‏ سبيل 
لا مندوحة عنهاء فإن إتياتهم من طرق الآدب والحكمة العارية 
عن صبغة الدين يحوجه الى إنشاء بناء جديد. ليس عنده من 
مواده شىء. ولا يسيل غليه أن يجد من غماله احذًا. وإذا كان 
الدين :كافلاً بتهزذيب الأخلاق. وصلاح الأعمال. وحمل النفؤوس 
غلى طلى السعادة من ابوابياء ولأفله من الثقة فيه ما ليس لهم 
فى غيرد. وهو حاضر لديهم. والعناء فى إرجاعيم إليه أخف من 
إحداث ما لا المام لهم به. فلم العدول عنه إلى غيره؟!” ‏ 

مكذا وجدنا أنفسنا - ونحدها ‏ أمام تيارين للفكز فى :ميدان 
الذعوة إلى النيوض.. والتقدم واالإصلا -: 


551 الكهيدر الشابقء حأ فى 3 ثب‎ ١ 


١‏ قيار استهلاكى: يدعو إلى أخذ النمودج الغريى الذى حقق 
التقدم الأوريى؛ لتحقق به تقدمنا ونبوضنا.. فالطريق إلى 
التقدع والنهوخن فى كل الأمخ ‏ بغبارة طة حسين - قاحذة 
هَدْةٌ ليس ليا تعدد؛ ' 
وفى .هذاه الدعوة إماتة لفعالية الإبداع عثد إنسائنا العزبى 

والمسلم؛ لأثنا ستقدم فيها بالاستيراد والاستهلاك.. قروان هذا 

الظريْق يطليون هنا أن تأهحذ الحضنارة الغوبية »خدرها وشوها 
حلوها ومرفا. وما يحب منها وها يكرد. وما حمر مثها وما 


نقان 1 


فلا اختهان مع النض الغربى': وعلينا أن نخيل شلكاتتا 
الابداعية إلى الاستيداع.. فالفلسفة جاهزة. ومذاهيها «معلية؛» 
عن سقراط إلى «فوكو:.. 

والديمنقراطنية جنافؤة وتجاريهنا مؤطزة..مق اليجنا اين 
إنجلترا.. 

والتقلاح الاجتماغى. تمائجة محدية. من »ادم سفيت»؟ إلى 
«صاوتسى توتج»: 

والقذاهي الأدبية مكددة المعالخ.. عن الكلا سيكية إلى ما بعد 
الحداتة.. إلغ.. إلغ. الخ 

وهنا طليتا الا احتيان:البضساعة» شد «الاسحيلاك»! 


[1) (مستقيل اللعاقة كى عسبر] صن 3 ! 


ا 0000 


"- أما الثيار الثناتى: تيار الاحياء. والتجديد - فإنه يدعونا إلى 
متعاناة الصياغة واليلورة للمعالم الحخضارية التى يتميز بها 
نموذجنا الحاصي عن الماتح الأخرى :-ويدعونا إلى معاناة 
١‏ 


الرت 


دة لتظبيق النموذج المتفيز على الواقم الخاض 

فنحن بحاحة الى بعث فلسقى, نطور به عقلاتيتنا الاسلامية 
القومنة. تلك التى ابدغت قديفا علوهمئا فى -اصول الفقة , 
وهاصول: الدين » 

وحن انحاحهة الى ابذاع نظام للشورى الإسلامية. تحقق به 
الآمة اعلى مستويات المشاركة فى العفل العاد 

ونحن بحاجة إلى ضياغة تموذج متميز لغلاقة الدين 
بالدولة. يمير بينيما. دون دمج لهما. ولا قصل بينيما. يبرا هن 
كهانة اللاهوت الغربى. ومن علمانية الوضعية الغربية 

ونحن بحاجة الى صياغة إعلان إسلامسى لحقوق الانسان. 
تصبح فيه :هزه ١‏ التحقوق ١‏ كما ازرادها الاسلاخ ‏ قراتقن إلهية. 
وتكاليف شترعية:. وليست مجرد «حقوق2. وتكون فيه هذه 
«الحقوق. محكومه بحقوق الله سيحانة ونعا! 

وتحن بحاجة إلى ابداع نظام للحكم. تتجسد فيه نظرية 
الاأستكلاف الإليى للإتسان. فتتحاور فية وتتزامل + سيادة 
الشريعة » و«سلطة: الامه؛ ٠‏ و٠‏ نيابة ٠‏ الدولة عن الأمة. دن أن 


يعيب ٠‏ الذين + وأذهة ,+ أو تحجحبني لهي ٠‏ «الدين» 


> 


ونحن بحاجة إلى إبداع معالم نظام اجتماعى يحقق نظرية 
الاستخلاف فى الثروات والأموال. فيتحقق به تكافل الأمة. دونما 
عذوان علئ الملكية الخاصة والفردية وحوافز الإنسان 
للاختضصاص والاستثمار 

ونحن بحاحة إلى اداب وفئون تحيى العربيه ‏ لسان 
الإسلام ‏ وتحمل قيم الدين الخالدة - بلا عباشرة او صراخ - 
إلى النفس الانسانية. لتهزيها وتمتغها وترقه عنها بضا اودع الته 
فى الخليقة من ايات الجمال الطيب والحلال 

ونحن بحاحة الى إبداع نمودجنا الاسلامى فى «تترير 
المرأة: الذى يحقق لها المساواة فئ. الإنسانية والخلق والكراضه 
والتكليف والجزاء والمشاركة فى سائر ميادين الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر, فيفجر فيها طاقات القاعلية.. وذلك نون أن 
فيون كدي الأفوقة عق التق التموقم ا اتدى مجحل الطراة ,نثنقا 
مكملاً للرخل.. ومساويا له ». لا «ندًا ممائلاً له وهنافسًا إياه»! 
الخ.. إلخ.. إلخ 

إن أرمتنا الحقيقية.. ومأزقنا الأكبر ‏ عربا ومسلمين ‏ هو 
الفقر فى الابداء, والإسراق فى التقليد. 

ولن نبعث فى الأمة طاقات القاغلية ونتمى لديها ملكات 
الإبداع إلا إذا استيقنت أن طريقها إلى الخلاص هو طريق متميز. 
لا يجدى فيه الاستيراد والاسنهلاك. عند ذلك يكون الولوج إلى 
أبواب الابداع. فالحاجة هى أم الاختراع. كما يقولون 


ساس اع 8# سب سس 


وإذا كان الجمود والتقليد لتجارب الأسلاف قد كرسا قرون 
تراجعنا الحضارى. وَصَنعا الفراغ الذى اعان واغرى الاستعفار 
الغربى بالعدوان على بلادنا مئذ قرئين من الزمان ‏ فإن التقلير 
للنمبوذج. الغربى عبر هذين القرنين قد زاد هن حدة المازى 
الخضارى الذى تغيشة الامة حتى لقد علت اصنوات الاعتراف 
سهدة الحقيقة من.رموز المقلرين ‏ ليبراليين.. وقوميين 
وماركسيين - 

واذا كان الابداع هو طوق النجاة فإن الحاجة الى صياغة 
نمودَجِنا الاسلامى النهضوى. شى اولى درجات سلم الابداع فى 
وطن العروبة وعالد الاسلام. 





القران الكريم. 

كتب السنك: 

١‏ صحيح البخارى, طبعة ذانو الشقب القاهرة 

؟ ‏ صحيح مسيلم طبمة القاهرة سدة مم 

سكن الترمدى..طبيعة القاهرة سنة 551١م‏ 

#- سنن النسائى .:طبعة القاهرة سنة 1515ام 

لصح طبعة القاهرة سنة 7 3:5ان 

سين اين ماحة. طبقة القاهرة سنة 5177 ام 

لا-اسَئَن الدارهى. طبعة القاهره سنة 81552011 

8امشئد الإماغ أحهن. طيعة القاهرة سنهة 557١هد‏ 

5 موظأ الاماح فنالك. طبعة دان اليتعب ب القاهرة 

معاجم القرآن والسنة: 

ب المفكة المفقيرس لالفاظ القران الكريعج. وضم: ححفد غؤاد 
عبدالباقئى. طبعه دار الشعب - القاهرة. 


#دصحجه القاظ القرآن القريع :وهم حسم اللقة العربية ليع 


#ن تي 
لا 


" المتقردات فى غرين القرآن - للراغن الأصفهاتى:_:طبغة دار 
4 المغجم المفهرس لالقاظ الحديث النبوي الشريف. وضع 
وبنسئك (أ. ى) واعرين: طبعة ليدن 15594-1555ام 
© مفتاح كنوز السنة. وضمع: وينستك (أ. ى): ترجعة: محمد فَؤاد 
عبد الياقى طبعة لاقور سنة 55 ه/ سنة 200 
الكتب اللأخرى: 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعيه» تحقيق د. حصيل غازى 
طبعة القاهرة سنة /151/1م. 
داجن شتظطي» «لسحاث العون» طلحعة داز المطوف- الكامرة 


7 
- 


دأسحاضة بن :هتقذ «الاعحيان» تحقيق)؛ د فيليب حتى: طبعة 
برنستون سئة 137١م‏ 

الآففائى: «الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق- د. ,محمد عصارة. 
طبعة القاهرة سنة 55348١1خ.‏ 

ديكو دواوت ووائكت :مدن كسان النحوات الووتاتي: ف 
الحضارة الإسلامية ‏ للدكتور عبد الرحمن بدوى. طيبعة 
القاهرة سنه 5512١ام,‏ 

التهانوي: «كشاف اصطلاحات الفئون» طبعة الهنه سنة 1451١‏ 


التيفاشيى: «أزفار الأقكار قى جواهر الأخجان» تحقيق: د محمد 
يبوسقف حسن: د مكهون يسيؤتى حخقاجة ‏ طبيعة القاهرة سنة 
الأقام 

الجرجاتى: «التقريقات»:..طبعة القاهرة ستة 1558م 

-.جمال الدين الشيال «تاريخ الترجمة والحركة الثقافية عى 
عضن محمد على»:. طبعة القاهرة سنه كام 

رفناعة التلهظاوئ:«الأعمال الكاملة؛ دراسة وتحقيق: ن. متحس 
عمارة. طبعة بيروت شنه 1537م 

.سائتيلانا؛ «القانون والمجتمم» ‏ ترجمة جرجيس قتح ألله - 
حنمن كماندحرات الاسلامدطيعة وبروت سدة اعم 

-سلامة موسى: «الدوم والقد». ظبعة القاهرة شنة 1517م 

التشاطبى: «الموافقات» تحقيق: .محم .محيئ الدين عبد الحميد 
طبعة صبيح. القاهرة ‏ بدون تاريخ. 

داطه حسين (دكتور): «مستقيل التقاقه فى مصصر».: طبعة القاهفرة 
مااع 

- عيدالوهات خلاف: «علم أصول الفقه»: طيعة الكويت سنة 
0م 

على سامى التشار (دكتور): «مناهج البحث عند مفكرى 
الاسلام». طبعة القاهرة ستة /1551م. 


- عمر طوسون: «اليقثات العلصية فى عهد محمد على وعباسسن 
وسعيد». طبعة القاهرة سنة 1554م 

عسجمع اللفة العربية: «المعجم القلسقى».«طبعة القامعرة ست 
ام 

متهن عنبدة - ب«الأغسال الكاملةه دزراسة وتحقيق: د متحهز عسارة 
طبعة القاهرة سنة 9595ام 

تليئو: «محاولة المسلمين إيحاد فلسقة شرقية: -.ضمن كتآان 
التراث اليوتاني فى الحضارة الإستلامية - للدكتور عبد الرحمنٌ 
بدوى. طبعة القاهرة 'سنة 1532ام 


ا 


سيبس يسيج بده جريب عبدد , 
١‏ 





تصهود. عر الببعة:. والابذاغ 
تقديع.. عن الخصوصية.. والإبداع 
خضوصية العصر. وقاعلية الإبداع 
تطبيقات تاريخيه 

وتطبيقات حديثه ومعاصرة 

المبز اجيم 


/ لدي 3 فوا ٠‏ 
سلسله «قى التنوير الإسلامى » 
نكن -] 

١‏ الصحوة الاإسلامية فى هبون عربية 
القرى و الأسلدم 
؟- أبو حيان الشوهيدي 
كد دراة فرائية فى ققه التجرى المسارى 
3. أبن ركه بين العرب والإسلام 
7-5 نمسا التقافى 
تتسمفبر العالم 
اب الكقمبية: | الرؤية الأشلاسية والتسبيات 
أ عبرا م القيم بين العرب والاسقام 
“امد يوسف اللزفارق الندرية الفكرية والمترو م العثرى 
ا_ثاملاتافى التفير النساري اللقران الكر يم 

عنما يكتلتح مجر فى نبي آاضه 

اتويات الاهتلا سوه روية نقايه 
الفمهاع 'السنني 

- 1" البمروح التفامعى 
١5‏ منيحرةه التعيير بين النظرية والتطبيق 
50 هحديد الدنيا يححديد الدين 
8 الثوابت والمتغيرات فى اليفظة الأبلامية الحريتة' 


| 15- تقخ ىن كتاب الإسلام وأصول الحكم 
022ل التشوج اق لانيو د بالتخوتي المومر امع« احسميد 
3 يقر احركة الأحتتازة وتناكقاته 


"ا؟بدهدية التعبن فى العرب فن كعات رخدي الى روحت حدر زودقى, 


57" -إسللافية الصراع حول القدس وفلسطين 

84 الخضارات العالنية تدافدا أم سراءة 

88 التي الأحضاعة .الفنب: اع بالا : 

55 الحملة القرتسية فى الميزانَ 

5؟-الإسلام في عيون غريية. «دراسات سريسريّه» 

4 الأقلبات الديئية والقومية ثنو م ووعدة اع ثفثيث واحترالل 
5؟-عيراث الشرأة وثهية العساراء 

مققة العرأة وتخنيةٌ السساواة 





#' مطاطر الغولمة على .الهوية الثقافية. 

55 القناه والموسيقي حلال أم حرام؟ 
ااتضدرية الفرمداقى أمريكا 

فتان اهل الع اعون أنه ولسح؟ 

55 الم والندعة 

بحن الحريسة الاططتحوة جنابتحة كن زمان كان 
قضية المرأة بين التحرير والتمركر خول الأنثي 
مركسة الأبلام 

+ الإسلام كمة بواسئابة ١‏ شرامط ا وعاز مع 
اكاسررة الأتلاعا فى النراث الفزبى 

*4. معليل الواقمع بعمهاع- الغافاثك اللمرعمة 


17 القدص بير اليهوويه والأسلام 


لاد فازق المبيحيةة والعلمائية'ىم, اورمآ إطهتية العبانيةه) 


5 الأثار التو موعة العبادات.قى الرو س باسفلاة 
الأمكر التربوعة للسمادلت ين العقن والحف 
مان الموة التنوجة والمتفرفة الإتاميه 

ذا بتطرات حصضارية فى الفشسصعس القرامى 

5 اتحوان بين الإسلا مبين والعلمانييى 
*قداتعلان الإستلاعى الحفوق الإسان 

ذقر هر القرات الكييم 

عي فقه الأقكياتا! السلمة 

35 مينمتقملنا بين الهذتنية الإسلامدة 'و؟الموتمة العرابيه 
1 مركسة الثارية 

8 نفل الأعضاء فى خوء التريعة والقانون 


السبة التشريعية وغير التخريعية 


3 نشبهات خول الاإتللام 

8ك تكو عاب تقب امتلاسى 

ف زاقعنا ببخ العالعائية رتصادم الحضارات 
*ادابناء العقاهيم الآتبلاسبة 

53 الستثبل الاحتساعي للأمة الاملامبة 
55_بشبهات حول القرأن الكريم 





ف فقففق عقازه 
3 محمد عمارة 
تزّحسة وتعليق7 كانت هين 

د سكهن قفازه 

نشد نيخ بتحقيق/ ب محعن يسارع 
لقديم واتحفيق أ د مفحمت غقبارة 
أذ “حتفف الوفتانف الستيرى 
مبحصسور ابم عل شعني 

9 با عظ القرصاوق 

تع ار نادت عبد 

د ققد قفار 

د سوتمدل لكمشارق 

اتُقديم ا وتعايق ا" د محعل تعارة 
د "سلا 2 الي علطا 


له 





رم آززمة العقل تقرس ان' قاد زكريا 



















اد ةك مسار 






3 قفدت عصار هه 


1د بن الاسريو لاخلا عن للمزاة 
8 روك العم ره الإحللاميه التيخ ار مففن القاهل بن عاشؤر 


تعقيق ومنديم ار أن ضصبيعط دافن عاط 





مشهد جنارغ 


6 اللقرت والعار ء. امتراءك. لها لاريم 


1 السباعة السلا قكية 










مشهت الف زع 





3 معد غخعار ١‏ 
الحبمر امي الحوني 


تقد يمر العام 33 كمسر اتليكتم هار 


كردن اتتبك عند الرحعسن الكواكبى هل كان علنانيا؟؟ 






عئلة الاملام بإشتلاع النسيعية 


محس معطيين المراغر 


هينم مبحخسارة 





1 / 
زه ححقتة القيد فت لأست 2 
- - 


















ع 1 | * 
مشديم م م مجعم قيارعة 







ا هه 4 1 1 2 ' ا 
لذب الزقف الاعلاسي والكتمعث العنيقله ع اتراهوم المنومي. ليم 


عقداهم/ نا محم خنارة 






#لأن الوحبيله القرانية والتكير التختارى كتفزان الكريع 


#الا. لرعة الك الاإنلامى الاجم 


-- عستت السو قلي عتسق 





محفف كمازم 
5 اجشاعحة العم مدعاد! تعن 

يت الاعلام وكرورة: !| لتسيير 

7 النضر الإسلا مى بيب التاريكية:” والاجنهرا والحمر 
مماقحيه خم الفيزياء لفرهية التطور 


بق الزيدا إي) المخرصض والخصوحية الحصب رفة 


احصل على ات سن افضذدارات كركك نهيكضك مسر [ كناب / زع" 
وفعتم بأفخل ايتذعات صر هوقه البيع؛ اأهح. قك كات تاع. بنا بايا 















ظ وعدن دن عدي عدن وان عدي عدن ندري عر 1 


فى هذه السلسلة الجديدة : 
إذا كان «التنوين الغربى» هو تنوير علمانى. يستبدل العقل بالدين؛ 
ويقيع قطيعة مم التراث 

فإن «التنوير الإسلامى» هو تثوير إلهى : لأن الله والقرآن | 
والرسؤل -حملى الله عليه وسلم - أنوار تصنع للمسبلم تتويرا 
إسلاميا متميرً 


ولتقديد هذا 1 وير اهب لل عسي للقفراء. تصعدر هذه السلسلة:؛ الى 


يتسهة قبيها اعلا 5 الستكديد الاباك عسو العيفا وعم 


ذل مكمعد لخغلد سار العستكتا : طاره البشرىق 
ف فيلت عبد التقتاء قن ممتحعسنة نتل ننم الحفة ا 


ل. سيك دشو الى كَّ دبال الديِن انام 
٠ 1‏ 5 37 
د عبد الوهات المسيرق ة يا اكرويقكفك عبن التعطظطليه 


: او ]ا جِ 
3 غادل سلسو 


0 5 0 ' 


